سان أن القرآ 
ن أن القران هراية 


في كل لي وآية 


الطتفة ا لون 


كرت ١!‏ ه-8 ءام 


ا أ اله ٠.1‏ وجقكم أ 
من يبَلغ الكّاس أنالقران هذى لْلئَاين* 


إل عق قيما نين الكبةوالاة 


المقدمة 


منارة الكتاب ١‏ 
© المنارة الأولى: القرآن هدى للجميع: 
لئّن قال الله سبحانه فى صدر سنام القرآن ‏ سورة البقرة المباركة : #الْرّ 
© كلك لحك لا ونث د ختى م4 [النرة: ١‏ - ؟] وهم البعض أن هدى 
الكتاب خاص بالمتقين» فقد قال سبحانه في نفس السورة المباركة: #سَّمَرُ 


20 4 7 


رَمَصََانَ اند نَل جه افوا هُدّى لئاس [ [البقرة: ٠ ]1١86‏ 


إذاً فهو هدَى نين وهو هُدَى لِلئَّيس4 كذلك » أي: فمن لم يَخْمِلهُ 
ته تقواه على تبليغ هدئ الكتاب للناس فما هو من المتقين الحقيقيين » بل إن الله 
تبا تبارك وتعالئ جعل غاية بيانه سبحانه لآيات الصيام هو تحويل الناس إلى متقين 
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فقال سبحانه: لِك َي لذ يقي إكاين لهو كوت 4[ [البقرة: 1417] ٠‏ 


فليس هدئ القرآن حكراً علئ المتقين » بل هو هدئ للناس من باب أولئ : 
فأصل الهدئ للضالين وليس أصله للمهتدين» ثم إن إنقاذ إنسان من الخلود في 
العذاب أولئ من زيادة حسنات مؤمن أو زيادة رفع درجاته... لكن إبلاغ القرآن 
للناس كافة إنما يكون في العادة عن طريق من اهتدئ واتقئ . 
© المنارة الثانية: كل شيء في القرآن هدى: 

دلائل وحدانية الله تبارك وتعالئ في حديثه سبحانه عن الأحكام كدلائل 


00 هذه المقدمة خاصة للمسلمين. 


المقدمة 


وحدانية الله في حديثه عن الأكوان.... فكله كلام الرحمن » فالعبرة بصاحب 
الحديث وحديثه سبحانه» والحقيقة هي: أنك لا تدري أي آيات الله ينفذ إلى 
قلب هذا ء وأي آيات الله ينفذ إلى قلب ذاك » فالقلب يبقئ قلباً ولا يأس في أي 
ا عاك سحي 
امنا ومن يهم بذِذْ أنه انَأ َظمَينُ الوب 4 [الرعد: +؟] فتتخصيص 
لا عي" 
الختام بقوله «ألا دم أهَهِ مين لْدوْبُ 4 فهذه بشرئ عامة» وهو والله فتح 
حيث أن القلوب عمومًا تطمئن بكلام الله تعالى » فاجعل القلوب تباشر استقبال 
لاا و ار را الا 
من أهداف هذا الكتاب التي آمل من الله أن تتحقق والله ذو الفضل العظيم. 


ففي كل آية من آيات الصيام الخمس هداية للناس » بل في كل كلمة منها 
هداية » بل ترئ في الفراغ الذي بين الآية والآية هداية. 


وقد جاء مرة خاصةٌ صَحْبٍ إبليس ؛ يطلبون معرفة ما حدث في الأرض » 
فكان القرآن» وكانت المواجهة وكان اجتياح الهدئ لهم كاملا فقال وداه 
#وَِذْ صَرَضَآ إلْنَكَ رآ مِنَ أَلْحِنّ يَسَتمِعُونَ لكان كلما حَصَرُوه قلأ صنو 56 
ين وأ إل مهم نيدت © مَل يمنإ سبيغتا صحتها متنا أ 3 
مُوسَى مُصَدَكًا لَمَا بين يَدَبَِّ يَقَدِقَ إلى ل لل يلك تليق مُشكقير ج كليم حرا 
اموأ يو يور كين ذفوبكر وير من نَعَذَايٍ 3 وَمَن لا 


8 م ألله فاوي بشع 000 فى الأنض وَليْسَ لهم مِن ذوزهد وي زلية في صَكلٍ من © 
كي للم؟ 6ه مهر م3 ١‏ 1 
لَرَيَرَوَا أنَّ أ 0 موت وَالَْنَصَ وَلَرَ يق بلقن بعد قاد رع ان يحبى 


> 


1 


3 


المقدمة 


اموق 2 ددعل صُْ شَىْء وريز # [الأحقاف: 9 مم] . 


وقد جاء مرة وفْد نصيبين » وهم أعلم علماء النصارئ » لجدال النبي كَل : 
و ل ل 0 
لتايس 111 اج ؟ تيت 50 
لِأذيت ءَامَمُوأ ألِينَ مَاوَا نا مَصْرَئْ مَك اك متهم سيت لك 
وام[ و لسك رويس 20 اذا تمكر ا ها لرن إن مقرل فخ 
مر اد يَعُوؤْعَ بَبنَآءَامَنَا كديا مم 
ألََهِدِِنَ © وَمَا لنَا لا هْمِنُ لَه وَمَاج1َ يول أن يدناك لْقَوْمِ 


لصَلِحِينَ © تبه أَنَهُ يمَا الوأ جَتَّتِ تَخرى عن غَيَهَا الأَتْهنر رين فيه 
وَدلِلكَ ججَرَاءٌ َلْمُحَسِنينَ * [المائدة: ةن 

وهاجر أصحاب النبي كَيةٌ من بلدهم مكة إلئ هذا الصوب وذاك, 
فمصعب بن عمير هاجر إلئ المدينة » بحثاً عن مهجرٍ آمن للنبي مَكَْةٌ وصحبه» 
وما كان مع مصعب إلا القرآن » وما كان يصنع مصعب : يبه مع كل معارض ومعادٍ 
ومستفسر إلا أن يعرض عليه القرآن » ثم يتركه يحكم لنفسه , وما دار العام دورته 
حتئ دخل الاسلام سبعون بيتاً من بيوت المدينة» وكان الفريق المهاجر الآخر 
للحبشة » فأَسْمعوا حاكمّها وملكها القرآن بناء علئ طلبه » فقرأ عليه جعفر بن أبي 
طالب ريه وهو ابن عم النبي كَكةٍ ‏ أول سورة مريم» وذلك قوله تعالئ: 
«#«كهيتض © ؤذّْر يَعْمَتِ رَيَكَ عَبَدَهْ رتَكَربَاً © إِذْ ادا رَيَهُد يد حَيَئًا © 
َال رَْ إن مَهَ ب الْعظْمِقٍ وَأَفْتَعَلَ التأس سَيَبا وَلّرَ سكن بِدعَبِكَ رَيَ هوي 


7 


المقدمة 


وفك التو قن ردقه تنك نحن أن كاذ نوق لو كبلك 
وَيكَا © يرثن مَيرِثُ من ل دقوت ا ا سر يَآإِنَا 
مرك يغلي أهمة. كى ذر جحل عن قبل ما © كَل بت أَنَ يوك لي 
لد يكت مقعلاو كك عت ارا سر 


دَبْلَكَ 0 ك وَقَدَ خَلَقَدُكَ عن قَكلُ وَلَرَتك سَيَكَا © مَالَ نت لعل 
| د مَالَ ءا كلك ألا مك التّا عَلت لال را جه معَجَ عل مده دن 


3 


المخابكد ع ليد يرا بْسكرَة وكشا © يَيَحِى حَذٍ | اكد در 
وَدَاكَيتَهُ كفو وكا © مَتََدَاض أذ وود وكات يَيَكَا © تير بولدتد ول 


يكل ينا عا ب و91 عه كم فُلِدَ َقَمَ َو وك يبعت حي © وَأَدْرْ 
فى 11 5 00 لدت هق | عله 0 25 ع0 


َرسَلَآ ليها رُوحَنا مَتمَئَلَ لها شرا اسوك © لك إن أُود بلتَن نك إن كت 


65 35 5 أ صثرا ريد اقب آك لماي 8 © فك أنَّ يحون 
ل غْلَدُ ور يَمَسَسَ ب ور يي © 16 ستاك 16 رد هْوَعَخَّ هين 
نان كد و حك نذا مَمَحبكًا © : اتن عا 
ون دي 118 ةا لكان و يدوك يد يت 

مد م لو ار رده 


سَرِيًا © مَهْرَىَ إِبَكِ 0 مسقل عَليكِ دُطبًا جني © © ديل وَأشْر وك 
دا عوك 3ق الفوسوافة لكر رابوم نيا 


و م | د 31 لأ سسءودو اا 2 206 أ 8 0 
© فَانتَ بوه فومها خَحَيِله قالوا يَلمَرَيَمَ فد حِدْتٍ سينا فْرِيًا © يحت هرون 
“0 0 3 7 5 هر 23 ٍّ ب حا ب ره 7 52 
كان و أنتأسزء وما حكَات أُنْكِ ييا © دقرت لَه لأ حطنق أل 
١ > 2‏ الس ّ 5 1 ف در 0 6 ا كه 10 304 آذ 1 
مَن كان في الْمَهَّدِ صَِيئًا © دَالَ إِنْ عَبَدُ أله ءات الْكِتَبَ وَجَعَلَنٍ ييا © وَجَعَلَ 


المقدمة 


ناكا إن ما كنت 5 0 الاو اكيس انيف له 2 وَمََا بوَلِدَقِ 
َل يجأ با َتنا © وَألتَّكْمْ عَلّ َوَمَ وُلدتُ ويم أَمُوتُ وَيَوْمَ أَنَعَتُ 

00 17 : : - ل 
حا © ذَلِكَ عِيتَى أبن مَرَيمَ قَوْلَ ألْحَيْ ألذِى نيه يَمَتَْودَ © مان يِنَّهِ أن 


الى 7 س١‏ سبو 


_ ود ين ول نيعتة ا قتى قنا وناو الك من ه 56 أ لَه يق وريه 


506 عدا ريل سيفيد * [مريم: ١-هم]‏ . 

فلم يملك النجاشي نفهية و أخيل عغوداً مق اللأرقن ». وقال «(يا معشر 
مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده» أشهد أنه رسول الله» وأنه الذي نجد فى 
الإنجيل » وأنه الرسول الذي بشر به عيسئ ابن مريم » انزلوا حيث شئتم » والله 
لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتئ أكون أنا الذي أحمل نعليه)27... المواقف 
كثيرة جداً؛ وصدق الله سبحانه إذ قال: #وَجَهِدَهُر بوم حَهَادًا -كَبِيرًا 4 وأي 
جهادٍ بالقرآن مثل جهاد رسول الله كك بالقرآن نفسه. 


© المنارة الثالثة: القرآن هدي حقيقة: 
ليس الهدئى الحقيقي هو الهدي المعرفي ») هدئ القلم واللسان إنما هو 
الهدئ الذي ينقل الانسان نقلاً حقيقياً من الظلمات إل النور» ويعيد الناس من 


عداد الموتئ إلئ الحياة الحقة» ومن الجهل بالله والشرك بالله ل ليس إلى العلم 
بالله فحسب » وإنما ينقل الناس إلى عبادة اللّه وحده علا ولذا كان خطاب 


الأنبياء 8 للناس لا يرتكز علئ العلم بالله فحسب » وإنما علئئ عبادة الناس 


© صحيح السيرة النبوية ص ٠١57‏ 


المقدمة 


1 2 بره ل اس | 1ك م 0 
ربهم كما قال سبحانه في نوح 82لا ودعوته #لقَلَ ارَسَلْتَا وَحَا إل فوَهوه فقال 
يفَو أعَبدُواْ لَه ا لكر مِنَ الله عَيَرُة إيّْ أََافُ عَيِيكَُ عَدَابَ قم عَظِير 4 
[الأعراف: 59] 


ونادهم هود ع2 بعبادة الله وحده كذلك فقال نه: وَل عاد أَحَاهْرَ 8 


هُوما َال يَقَوو أعِدُوأ 0 0 00 
.6 - م هه 2 ل 2 
وهكذا كان نداء صالح ع وَل ل آحَاهُمَ 18 - قال فوع 
َك ع 1 جو م2 سكج فى ست ل ل ا 26 
عدا اللْهَمَا لكر من إلهِ عيردر مَدَ جا َ بينه عن رب هلزوء ناقَة الله 
ع بو وج 5 7 - و 


1 # [الأعراف: “7] . 
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وكذلك كانت دعوه شعبب إل :عنادة الل:وححدة: وال مَتَرك حامر 


000 م2 31 ع - سا ك1 7 ال 010 كه - 
شَعِدَبًا قال يلقور عدوا الله ما مك 0 0 قد 00 من زكر 
رع رام ا لب > عر ع ١‏ بين :لسن 1 

0 كه 0 0 وَلَا تْفَسِدُوا في الْأرض 


وقال سبحانه في عموم المرسلين 82: ##وَمآ أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ 
206 عَبُدُونِ 4 [الأنبياء: ٠]‏ 


وهداية القرآن للناس هى الحقيقة الفعلية التى يجب أن نحمل عليها كلام 
الله تعالئ » ولا ننصرف عنهاء ولا نصرفهاء لآن هذا هو كلام الله الذي هو من 
الله بكل معنئ الكلمة» فإذا ما تقاصرت أفهامنا وتقاصرت عن بلوغ أعلى 


١ 


المقدمة 


درجات الحقيقة للفظ الكريم فلنذكر أن الله على كل شيء قدير وهو سبحانه 
صاحب الكلام » وكلامه منه سبحانه وهو يفتح هداه من كتابه كيفما يشاء ومتى 
يشاء وعلئ يد من يشاء » وكما فتحه علئ يدي رسوله يلد وكان فتحه عل يديه 
َك أعظم الفتح» وأعظم الهدئ علئ يد بشرء لأنه عليه أَنْلَ القرآن» ولأنه 
الأولئ والأساس ذل » وكلّ فتح علئ غير طريقه فهو ضلال» ولكن إياك أن 
تقعد بفهمك القياسات عن بلوغ الحقيقة » فتحبسك عن الانطلاق إلى هذا الأفق 
اللا متناو فتقول مستغرباً من أن كلام الله يحمل الهدئ الفعلي... فتقول كما 
قيل: الكلام من حيث هو كله كلام ؛ فكلام الله وكلام خلق الله كله كلام» وأحرفه 
واحدة وكلماته واحدة وصوته واحد وما إلئ ذلك.. 


إلا أن النبي و وْرَ علينا العناء الكبير في التعريف بالفارق بين الكلام 
ا ل م 0 
الله كة: : اقول الب وق : منْ شَعَلهُ القآن ودَكَرِي عَنْ مَسْاِي أعْطبثه أفْصَلَ ما 
عطي السَائِينَ مضل كلام الله علَى كام َل َقَضْل الله على لق 00 إذا 
فهل يمكن أن يكون الفارق ما بين كلام الله وكلام خلق الله هو فارق جمالي؟ أو 
فارق بلاغي ؟ أو فارق معرفي ؟! ثم إنه - وعلئ فرض أنه لو لم يكن كلام الله 
مباشرة » وكان أصغر شىء من خلق الله » ولو كان بعوضة, أو مما لا تراه العين 
المجردة » وأراد الله أن يجعل فى ذلك المخلوق الذي لا تراه العيون قوة يدمر 
فيها كل شيء علئ الأرض ... فهل يقدر الله على ذلك ؟ وكيف لا يقدر وهو 
على كل شيء قدير» وها نحن نرئ كيف يفتك في البشر فيروسات لا ترئ 
بالعين المجردة » فليست العبرة بهذا الشىء أو ذاك إنما العبرة فى ماذا جعل الله 
)١(‏ رواه الترمذي )١977(‏ وقال محقق فضائل القرآن لابن كثير (71/5). 


1١١ 


المقدمة 


في هذا المخلوق أو ذاك» من قوة وخصائص... وهذا بعض معاني قول الله 


3 
4 عن سن 


تبارك وتعالئ ل أن يعبر مَكَلَد ما بكُوضَّة م 

1 كه ألْحَنٌّ من رَيْهِمٌ وَأَنَا الم كَدَرُوا مدأ 

له ناكا مذي سني تاد متا 
إلا الْقَسقِيت * [البقرة: 5؟] ]» هكذا الأمر في خلق الله إذا شاء فكيف 

ب ا ل 0 

يهدي حقيقة وكيف أنها بعض عظمة القرآن العظيم» أم لَمّا بَعْدَ ؟ كيف وكلامه 

سبحانه منه بدأ وإليه يعود ؟ 


-- 
0 
0 
5 
حم 
ام 
1١‏ 
:1 
ع١‏ 
7 


م 


إذا فيجب أن نعرف جيداً أن حقيقة الهداية موجودة في هذا الكتاب.. 
ا ا ا ا 0 
إلىئ الحياة ثانية هي في هذا الكتاب... إن الإشراق الحقيقي للبصيرة التي 
مظهرها البصر» وللقلب الذي مَظهرة الأعضاء» وتغيير النفس التي هي سر تغيير 
الأقوام والأمم.... كل ذلك وغيره في هذا الكتاب » إنه كلام الله الذي فيه القوة 
التي هي من قوة صاحب الكلام وهو رب العالمين » وإن في هذا الكتاب التحكم 
والعزة كما قال عنه وات لكتاكُ عَرِرٌ © لَا َه ابَِْلُ من بين يَدَبَهِ وَلَاعنَ 
حَلِهه زيل من حككير حير * [فصلت: »4١‏ ؟4] وهكذا امض مع هذا الكلام ومع 
صاحبه سبحانه» وكلما غفلت عن عظمة الكلام الكريم فارجع إلئ صاحبه 
سبحانه ثم انظر في كلامه الكريم ) ؛ فهل لهذا الشيء نظير في خلق الله ؟ 0 
وإذا غفلت عن عظمة القرآن» وتنافس العظماء في ذهنك» فانظر إلئ كل 
لقن مهن تطبر ادقن اه ونين عطيوم النارك وساي نل هه 


١5 


المقدمة 


والقرآن شيء آخر؛ أرأيت الأنبياء والمرسلين 22... أرأيت الملائكة 
المقربين» أرأيت العرش العظيم ... عظيم فوق التصور البشري» إلا أن هؤلاء 
شيء والقرآن شيء آخر... فكل هؤلاء يشتركون في كونهم خلق الله أما القرآن 
فإنه ليس مخلوقاً بل هو كلام الله فإذا شاء الله أن يعيد كل شيء إلئ أصله لم يكن 
لكلامه الكريم إلا أن يعود إليه فمصدره ومرجعه هو الله تبارك وتعالئ . 


ففي الحديث: عن أبي هريرة 95 : أنه قال: «(يُسْرَى عَلى كناب الله رفع 
كت 


إِلَى السّمَاءء فلا يُضْبِحُ في الْأْض آي مِنَ الْقَرْآنِ وََا مِنَ التُورَاةِ وَالإنْجيل ولا 
لبور » وَيْترّ مِنْ لوب الرّجَالِ فَيَصْبِحَونَ وَلَا يَدْرُونَ مَا هوً) . 

وعن عبد الله بن عمرو 5: «لا تَقُومُ السّاعة حَبّى يَرجِمَ القرآن مِنْ حَيْتُ 
جَاء تَيكونٌ لَه دَوِيْ حَوْلَ العَرْض كَدَوِيَّ التّخْل كَيَقُولُ الوب ويك : مَالّك ؟ فَيقُولَ : 
منكَ حَرَجْتُ وَإِبِكَ أعُود» أنلّى قا يعمل بي » فَِند ذلِكَ قم لزنه 0©. 

تقول: إلى أي مدئ يفعل القرآن العظيم فعله؟ أقول: ماذا تظن بشيء هو 
من الله ؟ وإلئ الله وليس من نورٍ ولا من طين ولا من شيء بل هو من الله إذاً 
فإن جواب ؛ إلئ أي مدئ هو؟ إلى المدئ الذي لا حد له ولا منتهئ » فالله على 
كل شيء قدير» والقرآن يهدي فعلياً ولا يتوقف عند التبشير والانذار وإن كان 
هو كذلك كما قال الله سبحانه لأإتَنزِيلٌ مَنَ الت امير © كتاث فلت َإمْهُ. قرا 
عَرَيًا لَوَِ يكو © ,يبرا ودرا آعوْضَ كرف مر لا يَمَمَعنَ4 [فصلت: -١‏ :]» 
)١(‏ كنز العمال (7”80705) وقال: رواه الديلمي. 


() رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في 


1١ 


المقدمة 


فإن قلت: نت تَ الله هذا الهدئ للتوراة التي أنزلها عل موسئ 2 وللإنجيل 


الذي أنزله على عيسئ كلا فقال سبحانه #أوَمَا وَدَووا أن 0 اما اندز 
مَنَ أ 


0 م 3 و2 9 0 ص 0 د 2 

لَه عل بش رين شن كل تْ الحتّبت أأَذِى 1 بو موه سن ورا هدى لِلنَّاسَ 
ميو 8 5 هم - 3 ا م 22 9 2 رد ع أي اس 2 ّ 2 

اوه يس م 41 نهآ عدون كيرا ولقَر كا ادا | أنه نشم وَل َبَآؤْكُمٌ قَلٍ 


1 يحم فى حَوَضهِمَ يَلْعَبُونَ 4 [الأنعام: ]4١‏ » قلت: وهذا حق » والله سبحانه 
أنزل التوراة والإنجيل هدئ » ونحن نؤمن بأن الله جعل في كل ما أنزله هدئ , 
إلا أن ما أنزل الله من قبل خُرّف لآن الله لم يتكفل بحفظه » ولم يجعله معجزة 
الأفياء لا وأما هدئ القرآن فهو هدئ الخلود الباقي» الذي لم يمس ولن يمس 
وهو المعجزة الخالدة إلئ يوم القيامة» ثم هو بمزايا القرآن التي لا يماثلها كتاب 


كريم ولا شيء. 


© المنارة الرابعة: القرآن يبلغ بصاحبه الرشد: 


كول الله جارك وال *«إنَّ مدا أَلَْْانَ يَقَدِى يِل فى أَهَمُ ويمَدرُ 
َلْمْوَمِنِينَ أ أن ملو أَلصَّلِحَتِ 


- 
أنََ 


لمْرَ لحرا [ [الإسراء: 4] » فالقرآن الكريم 
يهدي هداية حقيقية مثلما أنه يبشر تبشيراً حقيقياً» وهذه الهداية هي ما شهد بها 
فريق. الح التببنكانوا قرس تيص اليس #0 بوكانوا مرصلين من .باو بها من 
الأمر الذي استجد فقال الله ا عن رحلتهم وكيف انتهئ الأمر بهم لقُن أ وى 
إِكَ أنه أمكمم تعَرْمِنَ آِنَ َالو إِنَا عا مانا با © يَقَدى إِلَ أَليُنَدٍ كَامَتَا 
بوه وَأ شرِكَ ينآ لاك [الجن: -١‏ +]» ذكر الله سبحانه عن الجن شهادتهم من 

القرآن ذ في أنفسهم وهو أنه #بَهَرئَ» هداية حقيقية حين ذكر قصتهم في الأحقاف 


ا 


١: 


المقدمة 


ا د 
الوأ صما ا فى ولأ إل قيمهم مُدَذِرِيَ ' َ' 
أل * يأ كد موتك مُصَيَكًا لا 3 يديه قد 0-57 لَلَقّ وَل طرق مُسَيَقِ و4 
[الأحقاف: 9 - 0م] » حين يقررون بأنه ##يَقَدِىَ 8 أرشَّدِ4» أي أن هداه ليس 
مقتصراً عليهم ولا علئ زمنهم بل هو يهدي باستمرار دون انقطاع » ثم هو يهدي 
إلى أدق و ا 
زمانه » وهو موسئ علا من الخضر :#ة حين قال له #دَالَ لم مُوسَ هَل أَنَعْكَ 

رس سيم 
أن القرآن هدئ للمتقين » وهدئ للناس » وهذا هو الوعد الأعظم الذي سوف 
اول ست سر ابرح لي ري 
النبي كد » فهدئ القرآن ليس مجرد ومضات» ولا إشراقات نظرية علمية 
تعريفية » إنما هو شمس القرآن التي سوف تسطع فلا يملك الظلام البقاء بطلوعها 
أبداً» والظلم ظلمات في الآخرة لأنه ظلمات في الأرض» فكيف إذا امتلاأآت 
الأرض ظلماً ولم يبق فيها منسماً لنور ولا عدل ولا رحمة» لكن كون القرآن 
الكريم بودي فإنه لايد لك هو عاذ يحملة وي أنه كما الاريك الراك القاطم من 
ذراع يحمله ويقطع به » ومجاهد يجاهد به » ولا بد للنور الذي تريله رخ يضيء للناس 
اطلام بن فسان يحوادن ررحي اناس كرا ايحا :اومن كان ميا 
ةوجعلا لور يشي به في النَّاس كَمَنْ مَك في الظلْماتٍ لبس بارج 
مِنهًا كذلك 2 ين لِْكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُون4 [ [الأنعام: ؟17] 


0 كا 
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المقدمة 


© المنارة الخامسة: لا شفاء من الإلحاد مثل القرآن : 


أما أهل الإلحاد المتبرقعين ببرقع البحث عن الله في الوجود ‏ تعالئ الله 
عما يقولون علواً كبيراً - فإني أقول لهم: لا تذهبوا بعيداً فإنكم لن تجدوا في 
الوجود كله شيئاً أشد قرباً إلى الله من كلامه» بل هو من الله حقيقة» ولا شي 
يمثل الله حقيقة مثل كلامه الكريم » بل هو سبحانه هو الذي يدعوكم لكلامه ؛ 
فتعالوا وانظروا فيه » تعالوا واجتمعوا أيها الملحدون جميعاً» وأَجْمعوا أمركم ثم 
ائتوا صفاً واضربوا القرآن عن قوس واحدة, وانظروا هل تجدون في القرآن من 
0 1 

هذا القرآن فيه أكثر من ستة آلاف آية... وهو مائة وأربع عشرة سورة... 
وهذا يعني أن المجال للطعن واسع جداً. .. فهاتوا أي طعن عندكم علئ القرآن» 
هاتوا أي اختلاف بين آية وآبة وعندكم هذا العدد الهائل من الآيات » فقد أعلن 
الله تحديه للناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يجب حتئ هذه اللحظة أحد» هذا 
وقد قرر الله سبحانه أولاً بأنهم لن يستطيعوا فقال سبحانه: #قل د ل 
لش وَلَلْنُ ع أن يوأ دل هذا لدان لا يَأَوْنَ نيه وَََكَانَ يتمهم 
ْبَعَضٍ كلهِيرًا ‏ [الإسراء: 4]» فإن هذه هي نتيجة التحدي مسبقاً» فكان إعلان 
النتيجة قبل البدء بالتحدي هو مجازفة» لا يمكن أن يفعلها مخلوق مع مخلوق 
مثله » لأنه يعرض مصداقيته للخطر» ولأنه لن يستطيع أن يحيط بكل احتمال» 
لكنهم أمام تحدي الله هذا لم يجيبواء بل فوق كل هذا فقد نوّع الله سبحانه لهم 
التحدي فلم يجيبواء كما أنه سبحانه خفض لهم التحدي شيئاً فشيثاً ولم يجيبوا 
في أي مرحلة » فتحداهم أولاً بأن يأتوا بقرآن مثله فقال: لوَليَأوَابحَدِيثِ مكلو إن 


١5 


كوا صقي [الطور: 4"] وكيوا تداك راتوا بعت سوري 
فلم يجيبوا فقال ا دنه فل كاذ يدشر سور مده 
: ّن دون أ لَّهِ إن كثُمَ صَدقِينَ 4 [ [هود: ]١١‏ 

تحداهم أن يأنوا بسورة واحدة فقط» وليختارو أمبف رسو وا و 


2< ل وه ٠‏ 


سبحانه #أم يَتولُونَ در 0 يسَورق مَل وَأدّعوأ مَنِ أسَتَطعَيمِّن ذون أيه 
إن كو صَلقت4 [بوس: ++]» فلم يجيبواء وقال كذلك «وإن كُْمٌ في ري مَأ 
َرَنَا عل ء عَبَيئا مَأ سُورةٍ من مَغْلِوء وَأَدَعُوأ سهَدََكُممِّن دون اله إن 4 
صَدِقِينَ 4 [البقرة: ]5٠‏ » فيا أهل الإلحاد: هذا التتحدي بكل مراحله أمامكم اليوم , 
اختاروا جميعاً أي مرحلة» وأعلنوا للناس أنكم سوف تأتون بقرآن مثل هذا 
القرآن» أو بسورة واحدة فقط» وحددوا الوقت الذي يكفيكم» وسخَّروا من 
تستطيعون تسخيره من ورائكم» ولكن أَعْلِنوا أولاً أنكم إن لم تستطيعوا فعل 
ذلك » فأنتم يا جميع منتسبي الإلحاد في العالم آمنتم بالله » وبهذا القرآن» وبمن 
أنزل عليه القرآن وبجميع ما جاء في هذا القرآن» لتقطعوا في هذه المسألة» 
ولتئهوا رحلة التيه الطويلة من أعماركم وأعمار الناس» ولتنتهي أشنع خرافة 
لوئت العقل البشري إلئ الأبدء فأنتم يا أئمة الملحدين في مواجهة كلام الله » 
وأما أنتم يا جموع الملحدين وعامتهم: قفوا جميعاً» وَاسْتَدْعُوا سادتكم لهذا 
امساوة راطيا لقم د لطر وإ سحي زد انعد ليبن ايا قال 
الله سبحانة أولاً لقَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا 0 َانَّقُوا الثّاوَ التي وَفُودكا النَّسٌَ 
والحكا: َعِدّتْ للْكَافرِينَ» | [البقرة: 4؟] ويا ملحدي العالم في هذا الزمان: لقد 
جئتم متأخرين جداً» فقد مضئ علئ هذا التحدي ما يزيد علئ ألف وأربعمائة 
سنة » والتحدي معروض عائ كل الملل وكل الناس » لا خفاء فيه ولا خصوصية » 
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المقدمة 


فلم يُحِبٍ أحد » ولم يتقدم أحد» وأمة العرب هي أمة الشعراء والبلغاء والدهاة» 
وقد كانوا أشد الناس عداء لرسول الله يَلكْهِ أول الأمر» وأحرص الناس علئن 
إبطال رسالته ومع هذا استسلموا دون محاولة واحدة للمجيء بمثل هذا القرآن. 


يا ملحدي العالم: قد جئتكم اليوم بما أرجوا أن يكون فيه مَنْقَذاً للخروج 
إلئ العالم الرحب المنير» الذي تجدونه لأول مرة في صدوركم ؛ عالم تعرفون 
فيه علئ وجه الحقيقة لا الخيال ولا الاحتمال» أن هذا القرآن كلام الله رب 
العالمين» وترون فيه بأعينكم منارات الهدئ» في كل آية» وكل عبارة وكل 
كلمة » وما بين الآية والآية» وفي أجواء الآية الواحدة ومجموع الآيات تجدون 


الهدئ » وسوف تتذوقون هذا تذوقاً والله ويك بقول: أنه 0 ادرف 
ان لقم ون له المي عقون لبوا تررق رار 


2 1 2 دخ بس 2-2 
وَفُلْويْهُمَ إل دِكر أله دَلِكَ هُدَى در يَهدى يوه من بََكهُ تمن يبال أ 


ع 


ل من هَادٍ © [الزمر: ٠]‏ 


66 2 


يا ملحدي العالم: كفاكم بحثاً عن ربكم » كفاكم الذعاة عدا عدا ف 
عالم التيه والسراب وتعالوا إلئ ما هو أقرب إلئ الله» لا والله بل هو من الله 
وابحثوا فيه ما شئتم » وأنا أعرض عليكم اليوم النظر القريب إلئ شيء هو من الله 
وهو كلامه» فانظروا معي إلى هذه الآيات الخمس فقط .... وقولوا بعدها: 
أيقول هذا الكلام أحد إلا الله؟ بل هل ستملكون قلوبكم وأنتم تقرأونها اليوم؟ 
وأقول لكم مقدماً: إن هدئ القرآن سوف يجتاح إلحادكم والله الذي لا إله إلا 
هو. 


المقدمة 


© المنارة السادسة: كل مُتَحدِ سوف ينقطع: 


في هذا الكتاب شهادة يقين لا ريب فيهاء تتكرر وترسخ أبعد وأعمق من 
رسوخ الراسيات» وهو أن هذا هو كلام رب العالمين» ولا يقوله إلا رب 
العالمين. 


إنك إذا قلت انقطعت الفوائد إذا بها تتواصل » وكلما انتهئ ذاك التواصل 
عندك ترك عندك رسالة» أنك ما زلت فى الابتداء» فبَحر القرآن لا يجففه 
الإنسان» ولا الأقلام ولا الأجيال» وصدق الله تعالئ إذ قال #وَلَرَأَّمَا فى لض 


7 


عَزِيرٌ كير 4 [لقمان: 7]» إن هذه الفوائد الكثيرة التي لا تنقطع » والمُحْكمة 
التي لا تضطرب » والمتنوعة التي هو فوق التصنيف والتأليف البشري » تجعل 
تَمّسَ كل مُلْحَدٍ أو معاند ينقطع » فموجات النور تغمره من كل اتجاه من حوله » 
ومن فوقه كذلك» فلا يملك الثبات علا القول بأن هذا القرآن من البشر» وسوف 
بعلو صراحٌ في داخل كل مُلحد: مستحيل .. . . مستحيل » يستحيل . . . أن يكون 
هذا المتحدث إلا الله رب العالمين. 


وما ذلك الصراخ في داخل نفس كل ملحد إلا شهادة تجدها في كل نفس 
إنسانية أنها حين قُرِىَ عليها القرآن وشهدث» أو حين قرأت القرآن شهدت 
بنفسها وعلئ نفسها أنها لا تملك نفسها في مواجهة القرآن» ولا التحكم في 
ذاتها» بل هو من يملكها من أطرافها » إنه يمسكها ويزلزلها لعظمته ولعلوه وثقله » 
وللعلم الدقيق الذي أخبرها به عن نفسها » فإن كل تس حين تستمع للقرآن تجده 
يحدثها القرآن عن نفسهاء وعما تريد» فإنها لا تشعر بالقرب فحسبء وإنما 
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المقدمة 


تشعر بشيء لم تتوقعه» وهو أن المتحدث إليها بالقرآن هو رب العالمين» لا 
تشك في هذا ولا ترتاب» وأنه عند الحديث إليها هو أقرب إليها من كل نفس 
نوكن <المووعاة 1 لالد لكام ين إلا غلم هجاوي انهاه زا هرذ نجه 
فإنه يعالجهاء وإذ يُطمئنها فإنه يزكيها ويهديهاء ويخلّصها من أمراضهاء ومن 
شحهاء فتنطلق في كل ما يرضي ربهاء فتنفع كل ما حولها ومن حولها #كتّن يوق 
مم قي كَوْليِكَ هم ألْمُفَيخُورت 4 [التغاين: ]5١‏ . 

إنها الفطرة الأولى: مإوَأِرَوَجْهَكَ إِلدِينِ حَنِيما وِظرَتَ لَه 
َه لا يَندِيلَ لِكَاقٍ أنه كلك ارين الْقَيَمْ ولك كر لاس لا يَمَكمُورت » 
[الروم: ٠ ]"٠‏ 


ولسوف تشعر النفس بالسكينة تتخللهاء فتذل رغماً عنهاء وأن خالقها 
ليس غائباً عنهاء بل كأنها تسمع منه سبحانه مباشرة» وليس هو مخلوق مثلهاء 
فلا مجال إلا أنه ربها سبحانه » فهذا الذي حين حدّها عرفته من أعماق أعماقها: 
عرفته كل خليه فيهاء وكل شعرة » وكل أجزائها كادت من تعظيمها تصيح لو أن 
لها لسانًا فصيح » وكأن قصتها وقد ساقها الله إل الهدئ هي قصة نبي الله موسى 
لي » تتكرر مع كل واحد من هؤلاء ؛ وقد ساقه الله إلئ الوادي المقدس سوقًا 
وهو لا يدري بنفسه ليا ألْكْبرَى © أَذَهَبَ إِلَ وِرَعوْنَ نطق © قَالَ رَتَ 


وَلَجَعَل لي وَزِبرامِّنَ أفيلى © هرون أخى © أَشَدُدَ بود أزرى وَأنَا لَحَرَيكَ َأسْتَهمَ 3 


ا 5 2 7 ل 7 ّ ص - 2 اسم م 5 

يكح © إِنَىَ أنا أنه لا له إِلآ أن قأعبنن وأقِير ألصَلرهٌ نكري © إِنَّ ألَاءَ 
1 2 2 0 3 

َيه أَكَادُ أَخْفيهًا تُجَرق كل تفي يما تن © كلا يصُدَنَكَ عنَهَا مَن لا يو 


المقدمة 


رع هه سر مه سل 


لله سبحانه: لُِجَرَي كل كين يمَا شنم لا 0 
وَأتَمََ هوه ترد © وَمَاتَكَ يَبيِكَ يوب © َالَ ِى عَصَاقَ 

عَلَيِهَا وَأ بها عَلَ عَنَهَى وَل ها مكارت لحك 4 [الزسر: 50]» وقد حدث 
هذا الأمر كثيراًء مع كثيرين ممن استمعوا للقرآن فاهتدوا به» ولا يزال يحدث 
إلئ يوم القيامة . 


ها وَأتََعَ موه مد © مما ل نك موا مول # [طه: و -07] » وكما قال 


© المنارة السابعة: (طريقة البيان) أولًا: 


ربما ابتدأت عند شرح بعض كلمات القرآن الكريم ببعض الأمور هي عند 
المسلم مسلمات » والعلم بها عند غير المسلم ضرورة » لأنه يستحيل فهم المعنئ 
عنده بدونهاء فلا تتخطاها فإنها لهؤلاء ضرورة» ولكل مسلم يريد حوارهم 
ودعوتهم ضرورة دعوية» ولذا أقول لك: لا يفارقنك العيش في أفهام هؤلاء 
وقواعد قناعاتهم » ومعاناتهم الحياتية لتكون واقعياً» فإنك حين تكون كذلك 
فلسوف تجد أن القرآن أكثر منك واقعية» بل تجده قد سبقك إلئ نفوسهم » 
ا 0 

يلي لَْيَيرْ4 [الملك: 14] بل هو أعلم بما في أنفسهم من أنفسهم, وعندها 
ع الكمايه د بذك الل حا قطور.فو الخزالمه أو إزافة الكلمة رهد 
الخصوم » ولن تجد فيه التكرار ولا مالا داعي لذكره. 


فأنت هنا تحمل دعوة الله سبحانه للناس » ومن يحمل دعوة الله سبحانه 
يعيش معاناة الناس » ومعاناة إخراجهم من الظلمات إلى النور» وأعود مؤكداً: 
أوصل لهم القرآن بأي طريقة تختارها ثم تنح جانباً» وانظر. . 


١ 
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© المنارة الثامنة: (طريقة البيان) ثانيًا: 

إن منهجي المتبع في هذا الكتاب هو أنْ أجعل الآية الكريمة أولاً» أمام 
الناظرين لوحدها ء بارزة بيّنة ساطعة » ثم نبتدأ الانتطاف منها كلمة كلمة » وإذا 
رأيت أي كلمة من كلمات الله أَصَدَّر بها السطر مبرّرّة» فإنما أسطر بها الجديد 
من نور الكلمة» بعدما أضع قبل ذلك عنواناً للفكرة الجديدة, لتَفَهّم الخلاصة 
من خلال العنوان » ولنفرق ما بين الفائدة والفائدة » وخصوصاً أن الكلمة القرانية 
واحدة» فإذا رأيت كلمة الله جاءت أول السطر أكثر من مرة فاعلم أنها في كل 
مرة تحمل هداية جديدة قد ظهرت » ونوراً قد أشرق » فهيء عقلك لها » وليحسن 
قلبك استقبالها » ولا بد أن تعلم أنني لا أستحل لنفسي ذكر فائدة واحدة وأنسبها 
لكلمة الله وهي ليست مأخوذة من كلمة الله الكريمة تلك » فكل نور هداية هنا 
إنما هو من كلمة الله التي في أول السطر » أو من أجواء الآية وإشاراتها » ولسوف 
تتعود تلك النفوس التي صحبتنا هنا بإذن الله علئ العروج دوماً» وهذا ما 
يجعل من القارئ الكريم متمرساً بإذن الله في استخراج الفوائد وأنوار الهدئ من 
كل كلمة » كما يجعل غير د 1 
0 أبن ذا مسج رن صَحِلتَ ممم دآ ديت عَبهِرَ إيلثة 


نمم يمنا و وَبْهِمَ يَتَوكَكَلوْنَ 4 [الأفال: ؟] وهذه القناعة وحدها هداية عظيمة 
وهذه الطريقة تجعل غير المسلم يرئ كل هذه الفوائد تنهمر من الآية ومن 
الكلمة وما بين الآية والآية ومن الرباط ما بين الآية والآية» ثم هو يرئ كل ذلك 
مكدكي: [تجكاما كاف «تقبا كاف مزق خض ,ين "لكر ةتقيدميا ‏ وورق لعة العظية 
والعلو قريبة من رؤوسناء وغيثها لا يكاد ينقطع » ثم هو ينظر فإذا السماء كلها 


ا 


كذلك » فلا يملك إلا أن يجثوا علئ ركبتيه هاتفاً بالله رب العالمين » حاله كحال 
قساوسة نصيبين » الذين أذاب قلوبهم وصلافتها كلام الله تعالئن حين سمعوه من 
رفوك اله 416 .139 تتبمفرا ما ال إل التقول نري متك تنيض 
مت ألَمَع هِمَا عرفا ِنَ ألْحَقَّ يَقُولونَ بَبنَآءَامَنَا تَأعحَدْبنا م أَلشهِينَ 4 
[المائدة: 88] ٠‏ 

وأخيرًا: يا أيها القارئ الكريم: لا تنس أبدا أن هذا التأويل والبيان إنما هو 
بيان الهدى والهداية في القرآن.. فليس هذا جانب جزئي , ولا منحئ جانبي ) 
ا ا ا ا 

في القرآن» وهذه الهداية هي فوق أن تكون معانٍ لغوية ت تستخرجها من القواميس 

رفاح رودل تكون أسباب نزول وذلك ضروري » لكن الهدئ هدى الله ؛ 
وكلام الله هذا يبهدي إلى الرشد» فلا تذهب بك المقارنة إلى ذم ما سبق أو ذم 
هذا البيان فذلك من الشيطان وحربه علئ القرآن. . ففي كل خير » وأنا حين أؤكد 
على أن هذا تفسير هدى إنما أريدك أن لا تشرد عن غايته وهي غاية القرآن . وهي 
غريبة بهذا الاختصاص . . وهي التي تطرق أبواب قلوب غير المهتدون وتوشك 
أن تقتحمها قريبًا بإذن الله وذلك بكلام الله وهداه» لكنها ربما لا تدغدغ مشاعر 
المُنظرين والتنظيرين , ولا الجدليين من باب أولئ . 


هلاعه 3265هج 


رما 


هذا كلام رب العالمين 


بت افيه 
هذا كلام الله رب العالمين: 


«يايها ارت اموا كن مَِتَكُرٌ ألوَيَارْ كما كب عل ارب 


2 5 ل 1 و ا : أ 2 
قَِكُمٌ مَْكْر تَتَنُوت © أيّامًا مَعَدُودَاتِ فَمَنْ كات مِنكم مَرِيضًا أو 
2 سا 0 مه عه بع 021 م 2 

0 سَمَرِ ا م أخر ود ا فِذيَة طَعَامُ سكين فَمَن 


لوم حرا مَموَحَيِر أ أن تمُومُوأ حير أَحكُمْ إن حشر تكَكونَ © سَفْرْبَمَصَادَ 


أل ذو دنا هذى بيس بيت ين الهْدَط داكن َس سهد 
نكر الشّهرَ مَيِضَمَة ومن كَانَ مريضًا أوَعِل سَمَرِ فَِدَّهُ ين أ أَخَر 
اح نيل لو تر يمظرا الت را 0 الك وك را 
أنه ع[ ا ا ا 0 1 كَ عِبَادى عَنْ فق 
فيك لوك 22 8183/1 اذ قير 1 ولسوا كتج 
يَرَشُدُوت © أن آَكْر ليله ألضِيَا م أليَقَكُ إل شَاِكْرٌ هْنَ ياس أَكْرْ 
أ بياس لََنَ عَلِمَ أنه فكي مخز غَتَاوْحَ أشْنَسكْرْ كاب عَلدكر وعد 
عسل ليه َبَتَك ما كنب آنه لكر وكأ وَأْرَوا حَقّ يَتَينَ 
حر التبظ الْأبيضُ من لبط الوم مِنَ آلمَجِرهْمَ موأ لضام إِلَ ألْنْ وآ 
ترون وَل يثوح في ادر يك ذو أي 6لا مره كلك يبي أده 


ا 7 0 ا 
ءَاِينِيِهء للثاس عَلْهَمٌيتَّقَورت # [البقرة: 188 - 1410] ٠‏ 
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5-1 


الآبة الأولئى: 


النداء الإيجابي: 


0 


ليأيْهَا لدت ءَامَيُوأ4: هذا هو الله يخاطب في هذه الآيات عباده لازت 

مكوا» ويحليهم» ويجليهم بهذا الاسم الكريم » وهذا الاختصاص العظيم ؛ 
البح لي ارا ري 7 بت ءَامَنُوأ # ع 
فلى أن الل>سيتحاته قال ا أنها'المحهون أز :نا أيها المنقرن لحصين اليداء في 
أمضاى تقاناف تمعسوة مشا اا امك َامَمُوأ فإنه يشملهم» 
ويشمل كل المؤمنين » حتئ لو كانوا عاصين » بل لو لم يكن لهم مع الإيمان إلا 
خيط دقيق» أَوْ لم يكن في قلوبهم إلا مثقال ذرة من إيمان » فما أعظمها من دعوة 
إيجابية » تتجاوز الأعمال والسيئات والنقائص والسلبيات والمثبطات» لأنها 
دعوة من صاحب الحق الأوحد» وهو الله سبحانه» فلا حق لأحدٍ أن يردك أو 
يطردك أو يؤاخذك أو يشمت بماضيك . 


غير إن هذا النداء الكريم: ييا ليت ءَامَيْوأ# في كل المجالات » 
وليسن: ف الصيام وحده» ولهذا ورد فى الحديث دعوة صريحة من رب 
العالمين » لكل الناس دون استثناء» ومهما كان عملهم أو تقصيرهم وذلك في 
7 58 . 00 - 2 5 
قوله يلد «إذا كان أول ليلة من شهر رمضانَ: صَفَدَتِ الشياطينٌ ومَردّة الجن 
وعَلقَتْ أبوابُ النيران فلم يُْتَحْ منها بابٌ» وفبَّحَتْ أبوابٌُ الجنة فلم يُعْلَنُ منها 
بابٌ» وينادي مُنادٍ يا باغيّ الخيرٍ أقبل » ويا باغيّ الشرٌ أقصِر ولله عتَقاءُ من النار» 
وذلك كل ليلة» . 


ليتأيمَا أت م4 فيض نوراني » يكتسح ظلمات السلبية في جوانح 
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النفس » فتشرق بنور الإيمان » من خلال هذه الدعوة الخاصة والمباشرة للإنسان 
ما يس ا ا ا ار ذاك 
الإنسان المهمل الذي لا يفتقد تفتقد إذا غاب ولا يؤّبه له إذا حضر. ٠‏ بل اليوم يناديك 
الله رب العالمين » وكفئ . 

والآن أعد قراءة الحديث الذي مر بك عن رسول الله يَكةِ لتعرف ماذا فى 


الدعوة الربانية ليَتأيها لت ءَامَيُوأ من حوافز وإيجابية . 
د م/م "هم 


إما الإيمان الكبير الكامل وإلا فلا: 


«يأيهَا أت ءَامَنأ4: نعم ؛ لم يذكر الله و بماذا آمن هؤلاء» ولا مَن 
هم » لكن بما أن هذا النداء في كتاب صحيح من كتب الله المقدسة فقد علمنا أن 
المقصودين هم المؤمنون بالله» وبما أن ليَتأَبُمًا أت ءَامَئوا4 هذه المرة هي 
الواردة في هذا القرآن الكريم» إذا فالمقصود المؤمنون بالقرآن الكريم » وبمن 
أنزل عليه القرآن الكريم» وهو الرسول محمد كَل ولكن وبما أن الإيمان 
بالقرآن الكريم وحده لا يقبل » والإيمان برسول الله محمد 822 وحده لا يُقجَل 
أبدا إلا بالإيمان بجميع المرسلين الذين سبقوه» وبكل ما أنزل الله عليهم من 
كتب » إِذا فإن المقصود بِؤهيَتأْهَا الت ءَامَبُوأ» هو يامن آمنتم الإيمان الكبير 
الشامل » ويامن ورثتم الإيمان بجميع الأنبياء 1# 


«يكأيُهَا الت ءَامَمأ» ولما أن خصّ الله تبارك وتعالئ الذين آمنوا بهذا 
الاختصاص التشريفي » فهذا ب يعني أن ثمة فريقا آخر يقابلهم » وهم من جحدوا 
وأنكروا» وأخذوا الجانب السلبي والإنكاري » وربما العدواني ي للذين آمنوا» بل 
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وى أحرا يوقو لا رار لاحر دسي .0 برصرين (الدكررا جزلا رومن 
ذا كِحْصْلٌ له فرضة -كهذو ليكو من الذي امنوا : ثم لا يكون؟!- 
دعه/ "“همى 
:# ئيس الإيمان لابتزازالأمم: 
قال سوحانه: <و نه أرق عاموا كت كه الدي 1 4 


ومعنئ : لكب عكر أي فرض عليكم » فالله سبحانه لا يجعل الإيمان 
دعوئ يدعيها من يزعمون أنهم مؤمنون ثم هم يبتزون بها من يشاؤون » ويزعمون 
أنهم أفضل من غيرهم» أو أنهم شعب الله المختار» أو أنهم أبناء الله وأحباؤه. 
أو أن الجنة خاصة بهم » وأنه لا يدخلها سواهم... أو نحو ذلك من الدعاوئ 
الباطلة ... إنما يجعل الله سبحانه عليهم الصيام فرضا لازما» ويبين أن فرضية 
العياة لبف من بقن متليم + ولامن عله ولا ادن تبن إنما حي عن من ربهم 
وخالقهم » بشهادة قوله (عليكم) فصيغة خطاب العظمة لا تكون إلا من مقام رب 
لحان وعوه اجر جريدا ساني اقل اللاسديان !رياو ااامسيمد 
ماني السام , : عي بيذاء لقان لمي اعر 1ه في سررة الحيف 
طقل را لكأو تلك وج ِل آنآ للد إلة ويد م كن بجوأ مه َوه ملعمل 
عملا صَلِكَا وََا شرك باد ريه ل [الكهف: ]1٠١‏ . 

إذا قاذ ذات مكذسه معالية ول دباع زوقاءت إنينا التقالق واحد سبهالة» 
والخلق سواسية» والنبي محمد يَلِةِ بِيّن ذلك كثي را » وأعلن في آخر مجمع له 
مع الناس » حين اجتمعوا في الحج الأكبر في (خطية الوداع) المشهورة» فقال 
مما قال: «أيها الناس: إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ؛ ألا لا فضل لعربي على 
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عجمي ولا لأبيض علئ أسود إلا بالتقوئ » كلكم لآدم وآدم من تراب)20©. 
ولذا فإن أول من يشمله قول الله ي: اهنا ديت !م4 إنما هو رسول 
الكل فيو أونهالمكلنين لأف ار العايدين الدوي العالدية عه لكيه يا نأف 


وبقية لدت ءَامَمُو# إلى يوم القيامة . 


فهل يملك أي كاتب أن يقول لقراء مثله (كتب عليكم). . وهل يملك أي 
كاتب أن يقول للناس فرض عليكم الامساك عن الطعام والشراب والشهوة ؟! ثم 
من ذا يستطيع أن يأمر الأمراء والملوك والحكام والقضاة» وكذا الفقراء 
والمساكين علئ حدٍ سواء » ومن ذا الذي يستطيع أن يؤلف كتابًا بهذا الأسلوب 
العلي العظيم» وهذا الأسلوب العلى الرحيم» وهذا الأسلوب اللطيف 
الخبير » وهذا الأسلوب الحنون الكريم ؟! لكن ها هم الناس يقرأون هذه الصيغة 
العلية في الخطاب» فلا تنكرها نفوسهم» بل لا تزيدهم إلا إيمانًا وخشية» 
ومحبة لصاحب الخطاب العلوي وتقربا. 


ثم إذا قَرَضَّ هذا الإنسان أو ذاك علئ أهل بَلَدِهِ فمن ذا يملك أن يفرض 
علئ أناس متشعبون في كل البلاد» ومن استطاع أن يفرض علئ هؤلاء جميعا 
فأين هذا الإنسان الذي فرض ترك الطعام والشراب والشهوة لنهار شهر بأكمله 


إنه السلطان المطلق علئ كل زمان ومكان. 
دء/ “همهم 


(1) رواه أحمد (17489) وقال المحقق: إسناده صحيح. 
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و ذا يعني الصيام: 

53 : مدي ١‏ - لس ل سك 1 سس ار آ هه 1 عد م 

قال ربنا: ليها الت ءامنا كيب عَلِيكُرٌ ليام كما يب عل زر 
من لِك . 

فالصيام معروف » وهو الإمساك من الطعام والشراب والجماع » من طلوع 
الفجر الصادق حتئ تمام غروب الشمس بنية العبادة لله رب العالمين. 

ِذَا فإن 00 00 اي 0 
وسار كن هناد نا فرك الو ا تترك مألوفاتها حتئ لو 
لم تكن جوعئ ولا عطشئ ولا يؤثر علئ حياتها وصحتها. . 

إذا فهو برمجة جديدة للإنسان لإعادته إنسانًا جدردا للحياة... وهو 
محطة لإعادة برمجة الإنسان حين يغير حساباته » بل ليعيد النظر فى أساسيات 
حياته لمدة شهر كل عام» والشهر ليس بالقليل» لكنه ليس بالكثير كذلك » 
وعلى هذا الإنسان العظيم ومن أعاد حساباته في أساسيات حياته فإن إعادة 
الحسابات فيما سواها أولى وأسهل » فصوم رمضان كما سيتبين لنا ليبس مجرد 
ترك طعام وشراب وشهوة عدة شهر ذف فحسبء ثم ليس ترك الطعام والشراب 
والشهوة لمدة شهر بأكمله أمر مقتصر على البطن والفرج فحسب ٠.‏ 

ثم هو ليس ترك الطعام والشراب والشهوة مطلقاء بل في فترة النهار 
فقطء فهو أن التجاور والتقابل فى الأفعال ما بين الليل والنهار» وهو التضاد 
في الأحكام ما بين الليل والنهار» وهو التغيير على مستوى أساسيات الحياة» 
وتقاط البرمحة الأسامية الحياسة اليوفية للأسنان» 


531 


الآية الأولى 
أليس هذا غربلة كاملة... أليس لهذا أثر في الفكر وأثر في النفس وأثر 
في القرارات الجديدة» أليس لهذا أثر في بناء الحياة الجديدة وبناء العلاقات » 
أليس لهذا أثر في إعادة تقييم الأكل والشرب والشهوة وخصوصا وأن الناس 
في هذه الأشياء ما بين إفراط وتفريط ... وما سواها أولى » ثم أليس لهذا أثر 
في بناء الأمة كاملة» وأثر ‏ قبل ذلك في بناء لبنتها الأولى وهو الفرد. 
ولهذا جاءها تكليف الآمة بالصيام العظيم ولمدة شهر بأكمله ؛ ولكنه في 
نهار كل يوم فقط ... لتعيش الأمه المؤمنة كلها أينما كانت في مشارق الأرض 
ومغاربها هذا الجو الإيماني العظيم » كيف والله ابتدأً خطابها الجماعي كأمة بقوله 
ييا الت عَامَي4؛ ثم هي تمارس عبادة الصيام ظاهرًا» بترك الطعام 
والشراب والشهوة في نهار رمضان » كما أنها تمارس عبادة التطهر لباطنها وتطهير 
دواخل نفسهاء إذ أن هذه العبادة لن تقبل إلا (بنية عبادة الله) كما ذكرنا في 
تعريف الصيام» فهي علاقة جديدة ووثيقة بالله سبحانه» وهي قربة إلى الله 
سبحانه » وهي ممارسة مجاهدة أهواء النفوس » وتهذيبها وتشذيبها » حتئ تستقيم 
وتخلص من انبا الانحرافات السلوكية ؛ والتي هي الأساس في الانحرافات 
الظاهرية للإنسان » وهي مصدر شذوذ الانسان » ومصدر عدوانيته » ولما كان هذا 
التطهير عملية لا يمكن أن تقع فجأة ولا بضربة عصا حاكم» ولا بترانيم 
ساحر... لم يكن الصيام يومًا ولا يومين إنما كان شهرًا بأكمله » وسترئ كيف 
قال الله سبحانه بعد الآبة القادمة #سَّهَرْ رَمَصََانَ . 


ويترسخ إصلاح النفس في كل يوم بوجوب استحضار نية صيام الغد من 
كل ليلة » والنبي يل يقول: «لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل)7١"..‏ . فتتربئ 
)0 أخرجه الترمذي (1/70) بمعناه» والنسائي (6 778). 


* 


الآية الأول 


من خلال في الصيام الإرادة والعزم؛ كما يصنع الصيام في داخل الصائم حسن 
القصد» وطيب النفس » والحرص عائ مرضة ربه » وتوثيق العلاقة ما بينه وبين 
الله » بنية الصيام وفعل الصيام . 

دع/ ‏ كهى 


كل يوم عيد لمدة شهر: 

يها الت امنأ كب ِنَم ألضِيَارٌ4. 

ورغم ما في الصيام من مشقة على من ابتدأ به أول مرة» إلا أن الله سبحانه 
خففه كثيرًا بأن جعل الصيام فى كل يوم في النهار فقط » فإذا ما جاء الليل حل 
لهم ما حرم عليهم طوال النهار» فكان الليل راحة يومية » وفسحة إلزامية » وعيد 
يتكرر عليه كل يوم» وقد رأينا أثر ذلك في حماسة كل صائم علئ صيام الغد 

فأحكامه واضحة وصارمة» فلا يسمح بقطرة ماء تجاوزت البلعوم» ولا 
جنة دخات إلين البطن + إلذ أن العراء كان سريعا بالأفطا عمد غروب القتمس» 
لذا قال النبي محمد يَلئْة: «للصائم فرحتان فرحة عند فطره إذا أفطر فرح بفطره 
وإذا لقي ربه فرح بلقائه)(©. 

وهكذا هو ت تشريع الله سبحانه أي كان» فإن الإنسان يجد فيه » فرحته ولذته 
وفضله » كما قال الله سبحانه لإقُلٌ يتل لَه وَسَمَيَوه هَّدَِكَ مليَفْرَحُوأ حر 
ل 0 
كما هو عيد الصيام فالعيد في آخر الشهر فهو لمن صام شهر رمضان أو كان 
)١(‏ رواه البخاري .)١5١5(‏ 


7١ 


الآية الأول 


معذور » وهذه طبيعة في الإنسان» فلربما نظر المرءٌ إلئ طبق الفاكهة فأغراه 
ذلك » لكنه لن يبلغ حقيقة لذته حتئ يتذوقه ويدخله فمه» وأي شدةٍ أشد من 
الصاكر ا 000 سبحانه قال في ثمرته: وَل في لاض كز كال الأ باب 
مَرَكُرَْ تَتَفْوْت 4» فتلك الحياة الآمنة المطمثنة لن يبلغها المجتمع ما لم يُقم 
القصاص وجميع أحكام الله ولا يصح أن يقام القصاص وحده دون أحكام الله 
الأخرى» فإنه لو أقيم القتصاص وحده دون إغلاق أبواب الإجرام لهلك المجتمع » 
فما القصاص إلا وحدة صغيرة في منظومة رحمة كاملة» ولا يقام القصاص إلا 
بشروط مشددة ويكفي أن تعرف أن حد السرقة لم يقم في خلال الثلاثين سنة الأولئى 
إلا مرة واحدة هذا ما سجله التاريخ بإسناد صحيح فإن زاد فإنه لم يبلغ إلا عدداً 
محدوداً جداً في مجتمع امتد من النيل إلئ الفرات بل أكثر . . . ؟ 

وإنه إن كان هذا دليلاً على شيء» فإنما هو دليل علئ رحمة الله بعباده, 
سما كم م ل 
العام » والله سبحانه يقول «أَسَكَمَ ع 4ض قل وق الخد 0-0 أنه حَكا لَقَوَ 


فقون * [المائدة: ٠6]ء‏ 
دعه 2/2 "هم 


فلنتذوق حديث الله سبحانه: 
«يتلها أت ءامنا كيب َلِْسكُمْ ألصِيامُ كما كب عاذت من 


هكذا تتواصل الدلائل الإلهية من كل عبارة وكل كلمة من كلمات الله 
تبارك وتعالئن ... حين تتواصل نبرة القرآن التى لا يجرؤ أحد علين التحدث بها 


دنا 


الآية الأولى 
علئ الإطلاق إلا الله يوه ؛ تلك هي لغة العظمة المطلقة » لغة الله الأحد إلى كل 
عباده» لغة من لَه ْحَلقُ وَآلأمَرُ4 إلى المخلوفين المأمورين » لغة من بيده الأمر 
كله » وإليه يرجع الأمر كله ء وهكذا تتواصل المعاني العليا في كل كلام الله ؛ من 
غير أدني اضطراب أو تناقض » ومن غير أن تمسها النفس البشرية أي مساس » 
ولو مستها لكثرث فيها الأخطاء» والاضطرابات » وقد قال الله سبحانه: ْوَلَو 
كان من عمد عَيْرِ أله لوََدُوا فِه أَخْيْلَها حَيْيرا4» فهذا القرآن الكريم 
معروض منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة » والناس في إقبالٍ عليه » والله وك 
يحت المؤمنين وغير المؤمنين علئ النظر والتأمل والتدبر والاستكشاف » ويعتب 
علئ من لم يستخدم عقله في آيات الله تبارك وتعالئن... ذلك هو حديث الله » 
وإن العظمة المطلقة من هذا الخطاب لا تستنزف . . لا تنقص »ء لا تَمّل» لا تنفر 
منها النفس » ويقينها يفيض علئ قارئها أكثر وأكثر » ومهابتها ترتعد منها النفس 
وتفيض منها العين.. كل ذلك وغير ذلك لا علاقة له بالزمان ولا الأجيال» لا 
لشيء إلا لآمة حديث الله رب العالمين» بل ويتحدئ الخلق إنسا وجنّاء أن 
يجدوا أدنئ أدنئن خطأ أو اضطراب فيه» والسؤال هو: أكان يفعل هذا من كان 
يشك أدنئ شك في كتابه ؟ 


ولقد قال القس سيفريدوو رويس: قبل تخرجي في المرحلة الاخيرة من 
المدرسة المسيحية » يتطلب منا الاطلاع علئ الكتب السماوية » ليكون القسيس 
ملماً بجميع الدانات السماورة. 

ومن بين تلك الكتب القرآن الكريم الذي كان نقطة تحولي إلئ الإسلام » 
حيث فتحت أولئ صفحاته» ليسقط نظري علئ أول سورة البقرة: #الَمَ © كَلِكَ 


رذن 


الآية الأولى 


لكك لا رَتِ فْوَ هتى إيَمْيدِنَ4» تنبهت إلى تلك الآية التي لم تكن تقبل 
التفاوض أو المزايدة» لأن المتعارف عليه عند بداية أي كتاب يبدأ مؤلفه 
بالاعتذار في حصول التقصير في محاولة أن تتقبل ما كتب من عبارات» إلا أن 
ما شدني في تلك الآية هو أنني أمام حقيقة لا تقبل الشك أو الريبة بقوله: «ذلك 


وقال: «بدأت في قراءة القرآن» إلى أن وصلت إلى معلومات تناقض ما 
هو موجود في ديني » ما جعلني أرجع إلئ القساوسة الكبار في المدرسة » الذين 
تهربوا من أسئلتي » ونصحوني بعدم قراءة القرآن » كونه من عمل الشيطان » ومن 
أعمال المسلمين» الأمر الذي زاد من إصراري وحبي لهذا الكتاب لعدة أشهر 
مع إيمان أن هذا الكتاب لا يستطيع أي من البشر كتابة ما هو موجود به» من 
الجمل والآبات الواضحة فيه). 


وأضاف «عدت إلى منزلي في يوم من الأيام بعد البحث والتقصي في دين 
الإسلام؛ ودعوت الله أن يلهمني الصواب » ويدلني علئ طريق الدين الصحيح ‏ 
وفي تلك الأثناء خرجت من المنزل » لأجد أمامي شخصا يرتدي الثوب » ويسير 
إل المسجد., فسألته عن اسمه فقال: سالم باعقيل » وسألته عن ديانته فقال: 
الإسلام» وإنه ذاهب لأداء الصلاة في المسجد » فذهبت معه دون تردد إلا أن 
وصلت إلئ المسجدء الذي لم أجد فيها طقوسا كما هو موجود في ديانتي» 
والتي منها تعليق الصورء لأستنتج بأن هذا الدين ليس فيه عنصرية كغيره من 
الديانات » وأصبحت اذهب إلئ المسجد يوميا ولمدة أسبوع دون أن يكلمني 
أحد» إلئ ان جاء أحد المسلمين وأنا جالس في المسجد» وطلب أن يدربني 


3 


الآية الأولى 


علئ الوضوء » فظننت في بادئ الأمر أنه يريد تعليمي ال(7000060) وهو نوع 
من أنواع السحر» يقولها ضاحكاً» ففزعت كيف أن المسلمين يعلمون السحرء 
إلئ أن اخبرني أنها تعني الطهارة باللغة العربية» فرضخت لطلبه» وتوضأت 
لاطعا عاذو راوس عن | سس كر كتوفه رو 1 

ا ا ا ا 
العظمة المطلقة» #دَإِكر أمَدُ رَبَدْكه » إنها الشهادة العلية علئ أن هذا الكلام 
لا يقوله إلا الله تبارك وتعالئ... وهي ليست ومضة ولا ومضتين» ولا إشراقة 
ولا إشراقتين» ولا لفته ولا لفتتين وإنما هي الحالة الملازمة لكلام الله كله 
فتأمل هذه الخاصية العلوية جيدًا » فإنها فوق أن يحيط بها أي كاتب أو متحدث » 
وإنما تدركها النفوس »2 وتعيشها الأرواح ؛ وتفهمها المشاعر وتقدرها حق 
قدرهاء وبها تستطيع أن تفرق ما بين كلام الله وكلام كل من سواه. 

فقوله سبحانه: يها ات انوا يِب ليكو ويام كما كيب عل 
لت عن قَيَلِكُمْ4 فربنا العظيم سبحانه هو رب الأولين ونحن الآخرين » 
ولذا فقد فرض علينا الصيام كما فرضه علئ الأولين » وكما استجاب الأولون 
فصاموا لآمر الله رب العالمين» فيجب علينا أن نستجيب له» فهو رب الأولين 
والاخرمة . 

ولو كان ملكا أو حاكمًا أو نحوهما وفرض أمرًا ثم مات لذهب أمره مع 
ذهاب هيبته» لأنه لا أحد يملك أن يفرض بعد موته» فهذه الآية تقرر بل تقضي 
بأن الله هو ربنا وربكم ورب آبائكم الآولين» وأنه مالك الملك كله » وأنه الحي 
الذي لا يموت » وأنه خالق الأولين والآخرين » وخالق الخلق أجمعين» وكل 


مم 


الآية الأولى 
ذلك دون أن تصرح بهذا ودون أن يكون في هذا أدني شك » ودون أن تنفر النفس 
من هذا بل تقبل علئ ذلك بشوق منقطع النظير» واشتياق مع إحساس بالشرف 
والاختصاص » مصحوب بالحمد والشكر لله» ولسان حال كل واحد يقول: 
«لنَئَد ير أَلَرِى هَدَنَا لهذا وباك يوتري لك أَنّ هدَنا آنه)4 . 
م/م حهوى 


يا أبها الإنسان: تدبر. وتدبرثم تدبر: 


كما كتب علئ الذين من قبلكم 
إخوة في الله » فربنا واحد ونحن إخوة في الله » فأي رباط تنشئه هذه الآيات ؟ إنه 
رباط الإيمان ورباط القلوب» فهم إخواننا حتئ لو ماتوا قبلناء أو حتئ لو لم 
يكونوا علئ لغتنا ولا أشكالناء ولا في بلدناء ولا لونناء ولا من أمة محمد كَل 
وكانوا قبل أن توجد هذهو الأمة» فيكفينا هذا الرباط الذي ربطناء وهو الذي لا 
يبلغه غيرناء وهو رباط الإيمان» والأخوة في الله» فالله ربنا ونحن عبيده» إنه 
الرباط الذي يجمع الحقيقة الواقعية » والطهارة الإيمانية العلوية. 

وتأمل ثالثة في قوله سبحانه يدها أت امنا كيْبَ عَيَكْمْ أليِيَامْ 
كما كب عَلَ الت من َبَلِكُرٌ4 فإنك لا تجد فيها التكليف فحسب» بل 
تجد فيها تخفيف الله التكليف علئ عباده» نعم هو رب العالمين فيه » وهو خالق 
الخلق أجمعين » وهو من بيده حياتهم ومماتهم » وعنده آجالهم » إلا أنه سبحانه 
حين كلفهم بالصيام , خففه عليهم حين بيّن لهم أنهم ليسوا وحدهم في هذا ء ولا هم 
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الآية الأولى 


أول من افترض عليهم الصيام » بل هو قاسم مشترك بينهم وبين كل أمم الأنبياء 
امو لسرا 0 الس ا ف 


الأمم من قبلكم » كما قال الله سبحانه: : #وَأَنيلنَآ إِلَكَ ِ احكتت لذن مز اك 
بين يَدَيَهِ من الحكتن وَمْهَيّمِنًا عَلَيَهِ فلك نيكم ينا ب ار نيل أده ولا مي هوم 
عا ةك لل تامجه نارق كل اتا رأث 
ع قلكك بوك م في مآ اليد َرَت إِلَّ لَه مَيَجِفكٌ جميعًا 


مَك يما" ثم فد خَتَلِفُونَ * [المائدة: 48 ] 

كيت الست شلعم الترووا كر زد حت القع لعن الأمم الي الرضية 
الصيام.. . لأن الله سبحانه قال: : (كَمَا كيب عَلَى الْذِينَ من قَبْلكُمْ) فأنه ليس من 
أمة بعدكم فأنتم الآخرونء ثم إن فيه التحفيز لكم لتقدموا وتتقدمواء حتئ تكونوا 
الأولين وإلا اجتمع عليكم تأخر الوجود وتأخر الرتبة ؛ ولهذا جاء في الحديث 
عن النبي يَليِةٌ انحن الآخرون السابقون يوم القيامة)7©. 

ثم تدبر هذه الآبة الكريمة وكيف ظهر فيها أنه هو #للي لقح لبر »© ا : 
ففيها تحديد المقصودين » وقد حصل بقوله تعالى : <يتآيها آل ءَامَمُا أ وفيها 
تحديد الغاية التي يراد لهم بلوغهاء وهي في قوله تعالئ لالَعَلَكُمْتتُونَ#» وفيها 
تحديد الوسيلة التي تبلغهم الغاية وهي قوله تعالئ « كب عَلَيَكُرٌ أليْيَار4 : 
وفيها بيان الجدية والحزم في هذا المشروع وذلك بقوله تعالئ « كب 
َلَتَحكُرُ) » وفيها تهوين الأمر عليهم وتخفيفه عليهم بقوله كِب عَلَ ارت من 
مَرْضَك 04 .وفيها يبان :سمو هذا المشروع وشرفة وعلوه.وركانةت. وذلك من 
(1) رواه البخاري (4105). 


ون 


الآية الأول 


خلال كل كلمة فى هذه الآبة كما بينا كما أن فيه عظمة ثمرة الغاية وشمولها 
وأثرها علئ الفرد والمجتمع وذلك كله في هذه الآية وهذا الاشتراك في العمل » 
والاة ا م ل ل 
المشروع جامعا كل أسباب النجاح . 

دم “همهم 


الإيجابية في التقوى: 

قال سبحانه: كر م تَتَُونَ 4 فما هي التقوئ ؟ 

لِمَلَكْرْ تَتَونَ4: التقرئ من الوقاية » والوقاية أي أن تجعل بينك 
وبين عذاب الله وقاية. 

فكم يحب الله سبحانه عباده جميعاء لذلك يحذرهم جميعاء كما يحذر 
المحب حبيبةُ » والوالد ولده؛ ليقيه قبل أن يقع» فإنه إن تهاون ولم يأخذ الآمر 
بالجدّ الذي يليق به وقع في عذاب الله. . ويا لعذاب الله ما أشده» وقد وصف 
٠. 51‏ 5 0 5250 55 207 3 
الله بعض عذابه في سورة الزمر ثم قال بعده: #دَّلِكَ وف أَلَّهُ بوه عِبَادَهم يَعِبَاد 
َأنَقُونِ # [الزمر: ٠ ]1١‏ 
قد وضحها الله تبارك وتعالئ في أول سورة البقرة فقال سبحانه: #الَمَ © وَلِكَ 
ا كنت 1 ف نتن نين © أ نوت يحي يموق أ َك ونا دَرَقهُمَ 

و2 .و هه 


طون © تلن مون يمآ أل | ليَكَ وما أَنِلّ من قَِنِكَ اكد هُمَ بُوقِوْنَ 24 


3/0 


الآية الأولى 


ولا شك أن أفضل بيان لكلام الله رب العالمين هو كلام الله رب العالمين » وهذا 
البيان لآيات الصيام التي وردت في سورة البقرة من سورة البقرة نفسها ومن 
أولها في معنئ المتقين المطلوب.. تأمل وسوف ترئ المعنئ الإيجابي العظيم 
للمتقين ؛ مع أن التقوى في تعريفه في لغة العرب يعتبر من الأعمال السلبية كما 
قلت فهو الوقاية والحذر من عذاب الله ؛ لكن تأمل آية البقرة» لتعرف أي نقلة 
إيجابية نقلت الآيات في معنئ التقوي » ولتعلم أن هذا الكلام كلام الله فإنَ الله 
سبحانه قال: #وَيْقِيمُونَ الصَّلوْة4, فالصلاة في الإسلام هي صلة مباشرة ودون 
واسطة ما بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى» ولهذا كانت الصلاة أعظم دافع 
للإصلاح في هذه الحياة» وللقضاء علئ المنكر» كما قال تبارك وتعالئ عن 
الصلاة موقم ا الصَكلِة تَتَضَلى عَن الْفَحَقشَك وَاأْمنكر4: 
أرأيت كيف أن القرآن يبين القرآن نفسه ؟ وبدقة متناهية ؟ 
ثم تأمل الإيجابية مرة أخرى حيث يقول الله تبارك وتعالئ #وَممًا رَدَتهُم 
يِفو # فلقد كانت العلاقة بالله حيث الصلاة التي نهت عن الفحشاء والمنكر 
دافعًا كذلك إلئ رحمة الصائمين العباد والمستحقين للمساعدة» وغيرهم من 
أهل وأرحام ؛ ولكن جاءت الإشارة إلى العدل في الإنفاق » فهم ينفقون ولكن 
لعن كا جار لالك اللة مجي انو ]نذا محف وا دف وابيطية ال ارين 
أنفسهم » وهذا المعنى في قوله #وَمِهَا رَدَقهُمَ مون . 
وتأمل ثانية في المتقين؛ فإن لو ل او عاك ميل 
إجابتها المعتقد والعمل جميعا #وَآلرنَ عون يمآ أَرَِ |1 ِتَكَ وَمَآ أل من قيَيق»» 
الها ككل المرون من شرات يخال »رواسازاو على قدا + تقوقع على 


م 


الآية الأولى 
وطنيته وقوميته وديانته » إلئ الاشتراك في أكرم ما عند الناس في زمانه » والذين 
في الأزمنة التي قبله... فهل في هذا المنهج تطرف » أم فيه إرهاب » أم فيه تقوقع 
علئ الفكر أو الإيمان أو الانكفاء على الذات ؟ 
ثم قال: #وَيالكرَةٍ هُمَ يوون 4 إن من لم يعرف الإيمان بالآخرة لم يعرف 
أي انطلاقة يُطَلقٌ الإيمان بالآخرة الموقنين بها خاصة» والدار الآخرة ليست 
عذابًا فحسب فهي أشمل من أن تكون عذابًا » إنها تشمل الجنة والنار» والعذاب 
والنعيم علئ حدٍ سواء » فالموقنون بالآخرة هم الذين يجعلون من الدنيا مزرعة 
للدار الآخرة فإذا حضر ذكر الآخرة لا يُقبل التوقف والسلبية ولا القعود تحسرًاء 
بل التوقف والسلبية عند ذكر الجنة والنار منكر ينكره رسول الله لد فيقول: 
(عجبت للجنة نام طالبهاء وعجبت للنار نام هاربها)("2, فهنا الحرث والزرع ‏ 
وهناك الحصاد للثمرء لذلك تجد الموقنين بالآخرة في الليل والنهار مشاريع 
إصلاح للحياة» وإحسانٍ للخلق» وعطاءء وإنفاق» مع محبة عظيمة لكل 
الناس » لأنهم إخوانهم في الإنسانية ؛ وهم يخافون عليهم من العذاب » والرسول 
يك يقول: (في كل ذي كبد رطبة صدقة)7"©» فهو ليس إحسان للبشر وحدهم , 
بل لكل ما دب علئ الأرض حتي الحيوان والنبات» والمتقون إذ يفعلون ذلك 
فإنما ينقذون أنفسهم » فهم مشفقون من عذاب الله فسبحان الله ؛ كيف جمعت 
كلمات الله النفس من كل أطرافها لتطلقها في العمل البثّاء في الحياة كلها . . 
فهل تفكرت في هذا جيدا؟ وهل يقول هذا الكلام بهذا الإحكام مع هذا 
الاختصار بشر ؟ ثم إن الله سبحانه قال #لمَرَحُ م تَتَُونَ 4 سبحان الله ؛ فهذا يعني 


00 رواه الترمذي (١1١7؟)‏ وحسنه اللاي 
(؟) رواه البخاري (81؟). 


الآية الأول 


أن ليس كل من صام أصبح من المتقين » فالصوم ليس سببًا آلا يوصل الصائم 
إلى التقوى » فقوله سبحانه #لَمَيَكْْسََُوْنَ 4 ليهيج الله قلوب العباد » لتتوجه بجد 
واجتهاد وَتطَلْبٍ من ربها سبحانه أن يجعل ثمرة صيامها التقوئ ... فالتقوى 
مقام عند الله عالٍ» والله سبحانه يحفز المؤمنين ليبلغوا مقام التقوئ » بل يحب 
لهم ذلك » لكن من بلغ أن يكون من المتقين فقد تقدم نحو مقامات ومنازل عاليه 
عند الله » وهذا ما يدفع كل مؤمن أن يكون من المتقين » والقرآن الكريم فيه الكثير 
من بيان قيمة المتقين . ٠‏ فتأمل حديث الله سبحانه عن المتقين في القرآن الكريم . 
وانظر لت ل نوع من الناس يصنعه التقوى ؛ فيَأَيْهَا آنا 
يو 4 كر اذى علد مر تر تون | [البقرة: ]7١‏ ] وفي الآية 
الأول من سورة النساء قال تعالى: ##يآأيمًا 0 توأ كه حكن تين 
بدو وتلق نه رَوببها وَمكّ مهما رجالا كيرا وآ ولوأ لَه أل مون بي واليا' 
تكن يه النساء: ]١‏ سحل نوين نوا توي لطي 

3 ددا الله عق قتافيه ول 5 00 انكر 3 مون 4 [آل عمران: ؟١٠]‏ وقال 
تعالى 1 وا كه ك4 [البقرة: 0م5] وقال سبحانه #وَيَعَاونوا عَلّ لبر 
وَأتَوقٌ وَلَا كَوَوْأ عل الإثير وعدن 4 [الماتده: ؟] . 

د كهى 


بن اموأ 


ِنَ 
5 


الوصول إلى تقوى القلوب: 
«(قكطر تون »: 


ليست هذه العبارة الكريمة كلمة عابرة لتكملة الموضوع » بل هذه الكلمة 


١ 


الآية الأولى 


التي صنعت وتصنع حياة برمتها . . . متها شهر كامل » تنبني عليها كل الممارسات 
في الشهر كله ومن بعده في الحياة كلها ؛ فحين يقول الله سبحانه #َرَحْ م بَقوْنَ 4 
فإن المقصود التقوي في كل مناحي الحياة» إلئ أن تصبح حقيقة في القلب » فهو 
مركز التغيير والتحكم للجسم كله» فلم يبق بعد كل تلك الممارسة العملية إلا 
بلوغها القلبي»؛ وبما أن الانسان وحدة واحدة فإن الآثر ينتقل من الباطن إلى 
الظاهر » ومن القلب إلى الجوارح » وكذلك ينتقل من الظاهر إلئ الباطن » ومن 
الجوارح إلى ال اس ووو اسمه (المجاهدة) » وفيها 
يقول الله سبحانه: #واأذيرت جَهَدُوأْ هنا تعر ا لله لمم 
لْمُْحَسِنِيت * فأي مجاهدة مثل مجاهدة الصائم نفسه في شهر رمضان ؟ يكاد 
يجمع علماء التربية وهندسة النفس الإنسانية وعلماء السلوك أن أسباب التغيير 
الباطني تنبع من إرادة الأنسان نفسه» وهل من صَنْع للإرادة مثلما يحدث في 
ور روفاد ؟ وفي هذا يقول الله تبارك وتعالئى: طن أَنَهَ لا بعد ما قوم حَقَّ 


قو 


يَعَيْروا ما ِأَنَفيسهِ». 


ولا توجد بيئة تربوية مثل شهر رمضان ؛ ليس لطوله فحسب » وإنما لقوة 
التحكم بالنفس » وربط التحكم بالنفس بصحة الصيام وعدم صحته» وبرفعة 
منزلة الصائم أو انحطاط درجته ؛ فالنبي كله يقول: «قَالَ اللة: كُلّ عَمَلِ ابن آدَمَ 
َه إِلّا الصّيَامٌ» فَإِنَّهُ ِي وَأَنَا أَجْزِي بهء وَالصَّيَام ند وَإذَا كَانَيَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ 
فَلاَيرْتْ وَلَاَيَضْحَبْء فَإِنّْ سَابَهُ أَحَدٌ َو قَاتَلهُ كَلَقَل إِني امرْؤٌ صَائِمُ)(2 فهو 
بالإضافة لكونه جائع » وكونه عطشان » وربما مرهق » فلو اعتدئ عليه أحد بأي 


.)١1١5( رواه البخاري‎ )١( 


5 


الآية الأولى 


قول أو فعل خطأ فليصبر وليرد بأحسن رد وليقل (إِنّي صَائِمٌ) فهو بهذا يذكر 
نفسه» ويؤدب غيره» ولهذا فإن شهر رمضان كاف في إضعاف نوازع الشر في 
الانسان» وإخماد نيرانهاء ولقد صح عن النبي كله أنه قال: «الصّوْمُ يِضف 
لم20 , 


.)511( رواه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


5 


الآية الشانية 


الآبة الثانية: 
+ ما بين الآية والآية: 


ترقز له لذ طن اعت مس تداق 


و 


زا هوب افد وأن قوثوا حبش لط إن نم تَعَلَمُون4 [البقرة: 1] 


كيف يحكم الله الزمان بما أنزل في القرآن: 

ا بنآن الله سحانه ا 0 هذا البيان بهذا 
و د 0 
عليه القرآن حق وهو رسول الله وَكة . 

فما من آية منفصلة عن الآبة التى سبقتها حتئ لو رأيت الفاصل بينهما 
بعييكة :وح لو الم اقيق لكا أذك :ذلك لكنك < مهنا ف كل مرة ترق 
الإحكام ما بين الآبتين » وترئ المناسبة المنطقية محكمة فتقول من أعماقك: 
لا إله إلا أن سبتحانك إن كنت من الظالمين : 


ففي الآية السابقة بين الله سبحانه المكلفين بالصيام بشكل مجمل دون 
تفصيل بقوله تبارك وتعالئ : يأو يت مم4 » إذ إن المؤمنين كثير ٠‏ فَمَن 
مِنْ المؤمنين المقصود؟ فكان الجواب في هذه الآبة وفيما بعدهاء فالآية 
الأولى تحدت القاعدة وما بعدها جاءت ينبي عليها» فالتأجيل في الآبة الأولى 
والتفريع فيما بعدها . 


ء؟ 


الآية الشانية 


وأمر آخر مهم هو أنه لا يمكن أن تنفصل الأحكام العملية في القرآن 
الكريم عن التربية الإلهية.. ذلك أن الذي يشرع هو الله رب العالمين » وهؤلاء 
العباد عباده. . ولا يحب عبادً الله أحد مثل الله تبارك وتعالئ » ولهذا تجد كمية 
التربية سابغة علئ كلّ الأحكام التي يشرعها الله » حتئ علئ أحكام القصاص » 
ولسوف يعرف كل قارئ لآيات الأحكام قبل غيرهاء» كيف يسوق الله بها عباده 
إلى معرفته سوفًا» وسوف يرئ كيف أن الهدئ يتفجر منها تفجيرا » بل ير كيف 
أن الإيمان يفيض عائ المؤمنين فيوضاء فالعاقل يعرف الله في آيات الأحكام 
كما يعرفه بآيات الإيمان ؛ إنه ميزان في كلام الله لا يختل » ولا يميل » فكل إنسان 
يأخذ من الميزان علئ مقدار وزنه وحاجته » وكل وادٍ يأخذ من الفيض علئ قدر 
راح له وو ا يي ما فيك واي رار ارا سا و0 


ار 2 8 ا لز 50 ا طول و رو ل لز د 
أل من ا الت أوَدِيَة اا ع زيد ١‏ ما و يُوَقِدُونَ عَايَهِ في 


م <> امك 
لا رِاَبيعَاة حِلَةٍ أومتَم َي رَيَدُ عمد دك يرب أده 9 وَلَْطِلٌ دما أَليَبَدُ َذْهَبُ 
04 ص عم سه 


جم وَأمَامَاينَْم أ 0 الي كقَ بنرك ا ند آلحْعَكَالَ 4 [الرعد: /10] 
ما الب ل 0 
57 

مر ثالث وهو أنه في الكلمة الأولئ في ابتداء الآية الثانية للصيام أي 
بعد إتمام 7 عريع الحا يس ل جارك ومالن عو اننا كل العبام وكريه 
شهرا بأكمله » ويهوّنه » ويُقلله فيقول سبحانه: #أَيِّامًا مَحَدُودَاتِ © » وهذه ليست 
كلمة تخفيف لهذه الفرضية فحسب بل هي الحياة الشعورية التي يشعر بها كل 
من يصوم شهر رمضان.ء فإنها حمًا #أيّامًا مَحَدُودَاتِ #» قليلات خفيفات تمر 
على كل مسلم سريعا سريعاء حتي يقول كل مسلم بعد مرور اليوم العاشر من 


02 


الآية الشانية 


رمضان مثلا ما شعرنا إلا وثلث الشهر قد مضي » ثم يقول كل واحدٍ عند أواخر 
أيام شهر رمضان: عجيب والله كيف انتهي شهر رمضان» وتسمع طوال الشهر 
د العهان والكاووالقياه و التجالتعارات الابعد ات هزه بر ع مروى الشهر 
وانقضاء أيامه ولياليه » وهذه المشاعر لا يمكن أن يتحكم بها بشر ولا الفرد نفسه 
في نفسه» إنها الشهادة العامة التي يجمع عليها أهل الصيام في كل مكان » وهي 
الشهادة العملبة بان" ة تشريع الصيام إنما هو من عند الله سبحانه لأنه لا يملك 
تخفيف الجوع والعطش الفطري» ولا تخفيف مرور الزمن على الإنهاك , 
وتسريعه في شعور كل صائم إلا الله تبارك وتعالئ . 

ولك أن تجرّب كيف أنه إذا تأخر موعد غداء أحدنا عن المعتاد ساعة أو 
ساعتين كيف تتوجع بطنه وتئور أعصابه.. . بينما في رمضان يبقي كل يوم حتئ 
أخراتهاز قور عادلاة رعولا بكتعر كيت 2 اشير وهة ايد نلك على أناقين 
شرع الصيام علئ الخلق هو من خلقهم» وأنه كما قال سبحانه: «آلا له الَو 
وَالْخكَرُ برك أنه وب اين 4 وأن من قال: « كب عَلِيِسكُمُ ييا 4 هو من 
خففه وقال: #إأَيِّامًا مَحَدُودَاتٍِ *. 

وهذه الشهادة لا يمكن أن نتهاون بها أو تَعْبْرَ عليها عبورًا سريعاء ثم هي 
ليست شهادة فرد واحد ولا فردين وإنما شهادة الملايين من الصائمين ٠.‏ اللهم 
إلا المرضئ بل شهادة المرضئ أعظم , ثم إن المرضئ أنفسهم غالبًا ما يتحايلون 
ار 


65 


الآية الشانية 


لم يعش صائمًا شهر رمضان مرة... يصعب عليه أن يدرك هذاء بل أقول: يا 
حسرة علئ من عاش طويلًا في الدنيا ولم يعش شهرا واحدًا صائمًا رمضان» إنه 
لذة الروح وفيه سعادة لا توجد إلا فيه ٠‏ 


وها أنذا اليوم قد صمت شهر رمضان أكثر من خمسين مرة» وهذا الذي 
أقوله شاهدته في نفسي وفي كل من حولي رغم اختلاف الأجواء والبلاد التي 
صمت فيها واختلاف طبائع الشر الاأن أثر وهفيات راسد 


دين ملّك العقل: 

ايها أأذيت ءَامَئْأ#: جاءت هذه الآبة الكريمة لا لتبين المكلفين من 
المؤمنين» وإنما لتبين المعذورين منهم» فبينت أن المسافر معذورء وأن 
المريض معذورء وأن العاجز لي سبب معذورء والعاجز إما لمرض » أو هرم » 
أو مشقة مع عمل لا يطيقه ؛ أو نحو ذلك فكلهم معذورون... فإذا كان هؤلاء 
هم المعذورين فمن بقي سواهم فهم المكلفون.. فالله سبحانه بين الأصل ثم 
استثنئ من ذلك الأقل ليبقي الأصل الواسع علئ عمومه . 

ومن يجب عليهم الصوم هم المؤمنون» البالغون» العاقلون» المقيمون» 
ومن سواهم فلا يجب عليهم » فتكليف الله بالصيام لعباده لاد له من العقل » فلا 
يقبل صيام من غير عاقل » وهذا أعظم دليل علئ مكانة العقل في دين الله تبارك 
وتعالئ فهو دين العقل» ولذا فإن المجنون معذورء والله يرفع عنه التكليف كله » 
والقاعدة تقول (إذا سلب ما وهب رفع ما وجب)» وهذا مما يدل علئ أن الله 
تبارك وتعالئ لا يقبل العمل إلا إذا كان العقل حاضرً عند الإنسان » ولا يعتبر 


- 
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الكاذاء ره لاا استا ميد و حورا ابراه العاد 
من مراحل تحريمها: لويابثهًا البك م اموا لا تَفرَنواً ا 0 
مُأ مَا تَعُوورت* ومن ثم فإن إيمان المُكره لا يقبل» وطلاق المكره لا يُحتدٌ 
به» وكل تصرفات المكره لا تقبل» فلو أن بلدا دخل في الإسلام تحت إكراه 
ادن اميه لالتعا ارك وو امار لان 
تبارك وتعالئ: لد كاه في رين قد يبن يقد من ال مَمَن يَكَمْر اموت 
وَبْؤْمْ يانه ققد تسد بالشرقة افق لا لَفْصَ ا لها ونه سَمِيِعٌ ع4 
[البقرة : 5ه1]» عن ابن عبّاسٍ قال: كانت المرأةٌ تكون مقلانًا فتَجعَلٌ على نفسها 
إن عاة شن لها ود نوه هلما أجلت بن التُضير كان يهم من أبناء الأنصار 


فل مر 


تقالوا لا نَدَعْ أبناءنا فأنزلٌ الله وك «9]- كاه فى َلرَينَّ قد بين يقد من آلْقن4 . 


فإن قلت: وأين الدليل علئ أن العقل شرط لصحة الصوم؟ كان الجواب 
وافوكاوش اجام طق الكرةء :وإن قن فيدر الآره اطي الله المتسيودية يشكل 
محدد فقال تاها أت ءَامَدأ4 وهل يعي الخطاب من لا يعقل ؟ حتئ لو كان 
من الذين آمنوا ؟! 

ثم إن الإنسان بعقله » فإذا ذهب العقل ذهب التكليف » فالعقل هو سبب 
تكليفه كإنسان التكليف والصحة» بينما أي مرض من الأمراض العضوية لا 
يذهب عقل الإنسان في العادة» فذهاب العقل أشد الأمراض» فإن غير العاقل 
من الناس ‏ من جهة أخرئ ‏ هو أحوج الناس إلى الرحمة والشفقة والرعاية 
والعلاج » فهو معذور في ترك الصوم » ومراعئ ومرحوم من أهله ومجتمعه فهذا 
هو الدين الذي حرّر العقل البشري مما تلوث به من خرافات وأوهام» وما 


0 
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استعبده من تأليه مخلوقات وأحجار وأشجار وجمادات» إنه الدين الذي ملك 
5 > 22 5 3 و 
الفقل أ جعلة ملكا وال كله يقر ل ال إناني السسن مفيفة [ذااضلفة 
00 1 1 7 
صلحّ لها سائرٌ الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائرٌ الجسد» ألا وهي القلبّ), 
ورب العالمين دائمًا يخاطب العقل وفي هذا أعظم تكريم له وهذا القرآن بين 
يديك ,» اقرأه» افهمه » ولن تجد القرآن يصدم عقلك مرة واحدة بتناقض واحدٍ 
أبدًا» وقد جعل الله سبحانه هذا الأمر علامة قاطعة علئن صدق أن هذا القرآن من 
عادر ارا ا ال ا ولا 
فِه لَْخَيَكَقَ كيرا 4 : وقوله سبحانه: 3020 2106 ألْفدَانَ عل قود 5 


َلآ > . 

وقد أحال الله غير المؤمنين علئ العقل» وطلب منهم إعمال عقولهم» 
كح عي او الي رجرة عر يه اممو تو ورور 
يرل ين العم بها عليه وان حر سبحانه فمن ذلك أنه قال عن الشيطان: 
ورد لَمَنَّ وسخز ييل حَير كر مََوْوأْ مَقِوْنَ» [س: ::]ء وقال 
لكين وم يه عنقم لوط وهم ان : ط ةي 
ري 8 - قلا تَََلُونَ # [الصافات: ١0‏ - 18] » وقال : ويك الْْمَكل 
ريا اير وا قله إلا مون [السكبرت: +14 » وقال: إن في حأ 


لْارْضِ وَتقيكف آلَْلٍ وَالتَمَارِ وَآلدَكِ آلب جق في لحر يما ينهم 
ل م ا ار يه 
خأ دَاَةٍ وَتَصَريطِ الرِيح ا ل وَالأرض لبت لوو 


فى الأرض وت 00000 


0 
1 
6 
6 
ىا 
2 
1 
حر 
1١‏ 
3 
١١‏ 
أذ 
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ِ 1 وو سس دو سا 2 ا ا ا و -" وم لاو و 5 . 
هآ أو ءَادَان سَمَعوت بها فإنها لا نَعَمى الابصر وَلدن تعمى القَلوب لت فى 
7 0 1 ا ض ا 21 و 


لصُدُود» [ [الحج: 5 ] ] » وقال : #أرتسَث أن أَحَرََهُمْ يعَمَعُونَ أو يمه نََإِنَهُمَ 
إلا الاير بل مر صل >1 [الفرقان: 5؛] » والآبات كثيرة ومتنوعة وعميقة . 


2 


ِنَ الرحلة مع القرآن هي رحلة متعة العقل » وتطهيره من الأدران» وتزكيته 
والانطلاق به إلى آفاق لا يمكن أن يدخلها ويراها بغير القرآن... فاصطبر . 


+ التقوى هو الحارس الأمين وهو الثمرة: 

«دََكْرْ مون 4: إنك أول ما تقرأ هذه الآبة الكريمة يلفت انتباهك أن 
الذي يحكم هو الله تبارك وتعالئ قطعا ؛ لآنه سبحانه بعد ما ذكر أن غاية الصيام 
التقوئ أَؤْكلٌ للعباد تطبيق ما سيذكره لهم من أحكام تفصيلية للصيام ... فأداؤهم 
للصيام لابد أن يكون أدق ما يكون» وأحسن ما يكون» كيف ومعها المراقبة 
الذاتية » التي هي ثمرة الصيام » وهي التقوئ , فإن قلت: هم لم يصوموا بعد حتئ 
يكونوا من المتقين فكيف تكون التقوئ حارس علئ التطبيق ؟! 


والجواب: أن الصوم ذاته تربية عملية يومية علئ التقوئ » فهو الذي ينشئ 
التقوئ » والتقوئ فيه ذاتية » وإلا فما الذي يجعل الصغير إذا صام لم يشرب ماء 
في خلوته» وما الذي يجعل الرجل إذا خلا بامرآته لا يجامعها » وما الذي يجعل 
من يتمضمض وهو صائم في حذر أن تصل قطرة إلئ جوفه اليابس » خشية أن 
يفطر» وما الذي يجعله لا يأكل بعد طلوع الفجر بلحظة ؛ كما لا يأكل أو يشرب 
قبل غروب الشمس بلحظة ... وهكذا حياته طوال الشهر بأكمله... أوليس هذه 
أعظم ممارسة للتقوئ وتربية عملية... فكيف لا يوكِلٌ الله لهم أداء الصيام 


ل [(©) 
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وحراسته لأنفسهم من أهواء أنفسهم ... فهل يمكن أن ينشئ التقوئ شيء» مثل 
الصيام ؟ 

ومن تم اختص الصيام لله » خالصً صافيًا ناصعًا في أصل تشريعه » وفي 
تفاصيل تشريعه ؛ ولهذا ورد في الحديث الصحيح عن النبي كَل : «كل عمل ابن 
آدمَ له ؛ إلا الصو فَإنَّهِ بي وأنا أجزي به)20 . 


التوزيع الرباني للأحكام: 
أيها الانسان: أرأيت الآن كيف التناسق بين الآية والآبة بل بين الكلمات؟ 
أيمكن أن تكون كل هذه المعانى المتناسقة بهذا الإحكام إلا فى كلام الله وحده ؟ 


ثم تأمل كيف عرض الله تبارك وتعالئ الأحكام امنيا 
وكيف راعي في التشريع أنواع الناس » ولم ينس أحدا #وَمَا كن تَبْكَ تياك 
اسار جازييد ايد اعارص انوكي حجر الى له 
واحذة كريمة فقال سبحانه: وكام 3 تَعدُوداي قم كات منحكر تَريًا أو 
عل كدهج أي حر وك أ لوه هذه لعا منصكو قت 
لوم حرا مَموَحَدِرلهَه ون تومو حير لَك إن حشر لون . 
وكلها علامات هداية » تدل علئ وحدانية الله تبارك وتعالىن ؛ وأما العلامة 
الأولئ: فإنه الحزم والحسم في هذا التشريع: فإنك إذا نظرت في الناس 
ستجدهم إما مسافر وإما مقيم » فالمسافر معذور لا تجب عليه فريضة الصيام ) 
وتجد المقيم منهم إما سليم» وإما مريض ء والمريض معذورء لا يجب عليه 


.)١1١5( رواه البخاري‎ )١( 


6 


6١ 


الآية الغانية 


الصيام ؛ ومن أصعب أنواع المرض ذهاب العقل . 
دء/ ‏ كهوى 

الرحمة هي أساس كل شيء: 

وثاني هذه العلامات هي: أن أحكام الله مبنية علئ الرحمة» والإعذار» 
والتيسير» والتحبيب» فتأمل هذه الآبة لترئ فيها دلائل وحدانية الله» ورحمة 
لله وود الله لخلقه» وإعذار الله لهم ؛ تأملوها جيدا ولا حاجة لأحدٍ بإيضاح 
مني » ولا من غيرييا, لاما مَعْدُودَاتٍ قَمَنَ كات هنكم مضا أَوَعَلّ 
سَقَرِ فده ص أي َحَرَ َك ل مُطِيشُوية ود ع 
خا هحير ون ووأ ير أَكُمْ إن مشر تلن [لبقرة: :+1] 

فالله سبحانه حين حَقَّفٌ شهرها فقال: #أيّامًا مَعَدُودضْ» ربما ظن 
البعض أن الصوم يَلْرِّ الجميع » وقال: أن الله سبحانه خففها بهذو الطريقة فلا 
عذر لأحدٍ بتركهاء هنا نفي الله سبحانه هذا الفهم» فإن ثمة واقعا يجب أن 
وال ويف اناي لاهن 0 جر دولا سيلو حت الخفيف » وهم 
المرضئ » والمسافرون » فالمريض يحتاج إلى من يحمله ويعينه » فكيف يحمل 
الصيام» والمسافر محمول كذلك» وكثيرا ما يصادف في سفره المشاق» 
والمجهول » وكما ورد في الحديث: «السفر قطعة من العذاب)27. 

ثم إن الله سبحانه رفع بعد هذا وجوب الصوم عن كل عاجز عن الصيام ؛ 
حتئ لو لم يكن مريضًا ولا مسافرًا مثل العاجز لكبر سنّهِ» أو العاجز لسجنه أو 
العاجز لأسره» أو نحوهم ممن لا يستطيعون» وفوق هذا تبقئ هذه العبارة 
)١(‏ رواه البخاري .)١18٠١5(‏ 
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الكريمة #وَكَلَ آَأَذِينَ يُطِيِفُويه 4 بابًّا مفتوحًا يسع جميع الظروف» المختلفة 
باعياذقي الأ رمات والاماك ف والكسرال» 1 فيل رابك تكلينا مصوس ١‏ بالمعية 
والرعاية والشفقة مثل فرضية الصيام ؟ وهل رأيت دليلًا على الله تبارك وتعالى 
مثل هذا الكلام الكريم الجامع المانع حتئ وهو يفرض آيات الأحكام؟ 


دءه 2/0 "هم 


ع0 
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:4 الحب المتبادل: 
فقال سبحانه: «#وَعَل أَأْذينَ يطيفونة. * . 


#وَعَل دين يفوي 4: وليس هذا فحسب ولكن انظر إلى ختام الآية ؛ 
حيث إنه يبقئ بعض الناس من هؤلاء المسافرين» والمعذورين من الصيام , 
يستطيعون الصيام دون إضرار بأنفسهم» وهم يحبون ذلك» ويصعب عليهم 
الإفطار في نهار رمضان أشد صعوبة - كما هو مشاهد في المسلمين -» فهم من 
حيث إنهم معذورون فهم معذورون » ومن حيث إنهم قادرون فهم قادرون » فهل 
يأخذون بالعذر أم يصوموا الشهر وما يستطيعون منه ؟ 

ومع أنها مسألة تبدوا أنها هامشية ونفسية فإن الله تبارك وتعالئ لم يهملها , 
أؤيتهازة بها أو يلها علن وسوله ليل تخطم شاتها :فم ذا يعلم بمشاعر 
الناس إلا ربهم سبحانه» ومن ذا يقدر هذه المسألة وأثرها النفسي إلا الله تبارك 
وتعالئ » لذا تولئ الله سبحانه الإجابة عليها. 


فإن اشتياق المسلم لشهر رمضان لا يعرفه إلا المسلم » حتئ لو كان صغيرًا 
بعمر العاشرة » أو الثانية عشرة» أو الرابعة عشرة » أي قبل أن يفرض عليه الصيام 
لعدم بلوغه » فكيف إذا كان كبيرًا وأصبح معذورًا» وقال له الطبيب: لا تستطيع 
الصيام » وتستطيع الإفطار فأنت معذور مرخوص » ولكن إن أردت أن تصوم 
فتستطيع ... إن الحنين الذي يعيشه الشيخ الكبير للصيام حنين جارف » لا تقف 
أمامة نصيحة الأطباء» ولا الآبناء» بل ولا حتئ خطر الموت الذي يتهدده إن 
صام» وقد رأيت والدي يقت - وهو واحد» من هؤلاء المرضئ حاله في ذلك 
حال كل المسلمين المسنين ‏ ينظر إلئ الطبيب نظر شرّر حين قال له: لابد أن 


فنك 
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ل 
تفطر! فأجابه الوالد: وماذا إذا لم أفطر قال له يزداد مرضك» قال: ثم ماذا ؟ أليس 
آخر الأمر الموت» فيا مرحبًا بالموت وأنا صائم» الله أكبر: تريدني الآن أفطر 
شهر رمضان. .. لا والله لا أفطرء انتهئ كلام الوالد ريت 


هذه هي صورة واحدة لحب شهر رمضان في قلوب المسلمين.. 
أقول لا يعرفها إلا المسلمون أنفسهم , بل لا يعلمها علئ حقيقتها إلا الله ولهذا 
جاء جواب الله علئ أولئك المتلهفين علئ رمضان ممن هم معذورون بالإفطار 
#وأن َصُومُوا حَدْرُ كد » وقطعا فإن المقصودين هنا ممن لا يضرهم الصوم 
إذا صاموا » نعم إن الله سبحانه لا يقبل من الإنسان أن يضر نفسه » أو يؤخر بُرؤه» 
أو ما إلئ ذلك » وهو سبحانه القائل: وا تَنعاوا سك إنَ َه كات بكم 
تَحِيمّا#» وإذا ما جاء 0 الشرعي الصحيح ؛ والطبيب المتمكن الأمين» 
اقتنع المؤمن واستسلم ء حر :إن كان شيمنا كتير تعره الصيام » فإن هؤلاء 
المعذورين كلهم إنما غايتهم هي مرضةة الله تبارك وتعالئ» فإذا علم أنه إذا صام 
وأضرٌ نفسه أغضب الله وأَنْ الفرض عليه هو الإفطار أفطر» وهذا الذي عَمِلناه 
مع والدنا تا 8 وأفطر فعلا » وخصوصا أن عنده مجموعة من الأدوية » يجب عليه 
أن يأخذها فى نهار رمضان . 

بل إن الرسول كَل بين قاعدة رحمة عظيمة وعامة في مثل هذا الأمر» 
قزل (إذ ا فرعن 'العيد أو قافن كنث له هذ آنا كان قم للبم 01 
فالأجر ليس للعامل فقط . ولكنه للمعذور» الذي كان يعمل » والآن لا يستطيع » 
وليس الأجر ناقصا كما هو للمتقاعدين » بل الأجر كاملا » كما كان يوم أن كان 


.)5995( رواه البخاري‎ )١( 
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من العاملين » ولعلك الآن تعجب كيف أن المؤمنين يحسبون هذا الشهر كل هذا 
الحب » لكن العجب يزول إذا علمت أن هذا الحب إنما جاء ردًا طبيعيًا وضروريا 
لحب الله لهم» والذي لا يمائله حب» إِذَا فحب الله هو الأول» وهو السابق» 
وهو الحب الأعظم» كما قال الله عن المؤمنين التائبين الذين ذكرهم في القرآن 
#شرَّ تَابَ عَلِيهِمَ لِيَيُوبْوَأ ونَظر الناس وقياساتهم تقول «تابوا فتاب الله عليهم) 
ولكن الحقيقة مع رب العالمين تختلف » ثم هو لبيان هداية الله سبحانه لعبده 
ومحبة الله لعبده؛ ولولا فضل الله على عبده لما تقدم لكل تلك الخيرات» وهو 
كما يقال في بعض البروتكولات (جاء بناء علئ رغبة من صاحب الدعوة» أو 
رغبة ملكية أو أميرية أو بناء علئ رغبة إدارة الجامعة أو نحو ذلك) » وما كان لهم 
أن يبادلوا حب الله إلا بحب بما يستطيعون حتئ وإن شق عليهم نوعا ماء فإن 
لسان حالهم يقول: فليشق علينا ربئا فما دام في ذلك رضاه فهو أحب إليئا من 
أنفسنا » فكيف والصيام كله رحمة وفوائد كما سيأتي معنا ذلك بإذن الله تعالى . 


إذَا حب الله سبحانه لهم هنا ظاهر» كما هو في الآية » وهو متوافق مع ما 
يقذفه الله في قلوبهم حقيقة في شهر رمضان» كما ذكرت ذلك آنقَاء وهكذا 
اجتمع هنا الخلق والأمر كما قال سبحانه آل ]2 ]3 الخد تتاراد لوث 
لْعَكَيِينَ 4 ؛ وهكذا يتكرر معنا هذا الأمر ثانية في نفس الآية الكريمة » وهذا لا 
يتصوره إلا مؤمن » ولا يملكة أحد إلا الله » إذ كيف يفيض حبه من كلامه سبحانه 
في خطابه للمؤمنين فيستقر في قلوبهم وارواحهم » وكيف يتطابق هذا مع قذّفه 
حبه وحب طاعته في قلوبهم » في نفس الوقت» في هذا الشهر الكريم» حتئ 
لكأنهم لا يملكون أنفسهم » من شدة حب الصيام في شهر رمضان . 

د/ ‏ كهى 
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المسئولية الشاملة للجميع: 

قال سبحانه لوقل لذن ليت قذي 4: 

إن من يصوم ومن لا يصوم لا ينفلت من المسئولية المطلقة ؛ فإن الصيام 
في شهر رمضان هو الحكم الأول وهو الأصل » فمن لم يستطع الصيام وجب 
عليه التزامٌ آخر ؛ إما القضاء للصيام نفسه متئ استطاع في الأشهر الأخرئ كما 
قال سبحانه: لمن كات هنكم مضا أوَعَلَّ سَمَ ِهِذَه من يا أخرَ4: 
وإما الفدية» وقد قال فيمن لا يستطيعون قضاء الصيام بالصيام #وَكَلَ أأِْينَ 


و ١‏ 2 سام 


ِ طيشن هِذَيَهُ طْعَامُ مشكين 4 . 

فهذا هو التيسير وهذا هو الحسم في وقتٍ واحد» وهذو هي المسئولية لكل 
فردٍ بالغ عاقل في المجتمع دون استثناء» وهذا هو الشمول والعدل للرجال 
والنساء علئ حدٍ سواء » فالكل مسئول وكل واحدٍ موكول لنفسه محاسبة نفسه, 
وتقدير الحكم الذي يلزمهاء وإذا ما تأملنا في المعذورين وما يلزمهم بعد 
رمضان » نجد أن الواجب عليهم في الأساس هو الصيام ؛ وهذا بغير شك أَوْلئ 
فالصيام بدل الصيام » وأما من لم يستطع الصيام بعد رمضان فيلزمه إطعام مسكين 
واحد عن كل يوم أفطره ولهذا البديل حكمة بليغة وغاية مهمة ؛ فإن من غايات 
تشريع الصيام مشاركة الجائعين جوعهم» والمساكين مسكنتهم وعناءهم 
وفقرهم» فلما لم يستطع المعذور الصيام في رمضان» ولا بعد رمضان» لزمه 
إطعام مسكين واحد علئ الأقل عن كل يوم أفطره » ذلك أن المسكين في الحقيقة 
هو من يعيش دهره ما يعيشه الصائم في رمضان وحده. 

ثم إن كفارة الإطعام إنما هي رزق للمسكين» الذي يعاني أكثر في 


/اه6 
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رمضان » وذلك برفع حاجته في شهر رمضان خاصة ء وتنبيهًا على عنائه في بقية 
الأشهر» فكان رمضان هو شهر المساكين بحق » ولهذا كان فرح المساكين فيه 
عار اللتكار بكاكين ارال لصي بحري الور راع باكر نالو قار 
ل ا 
التكرة امخاد وير فش هذا | لكل روط تقار لالضلا حل تالجعلل 
القاصر علئ النفس إلئ العمل المتعدي نفعه للمجتمع ... قم إن من يصو وكات 
زب أسبرة» أو كانتت وب البيتء أو كان الأخ الأكبرء يبحب له أن بعل الفتيان 
والفتيات في بيته الصيام » وعادة ما يتعلم أهل البيت:بالقدوة » ولوق عاتن غيز 
المسلم يوماً واحداً في بيت مسلم لرأئ شيئاً عجباً في الاجتماع علئ الطعام» 
وحسن الآداب في الطعام وغيره» ومنها خلق الإيثار» ومع هذا فغاية الجميع هو 
أن يرضئ عنهم رب العالمين » ورضئ رب العالمين عليهم منوط بعمل الخير» 
ومنه الصيام » وبر لواحو وا ا ار روا ا يا عه ماري 
رمضان في الأسرة» والنبي وَل يقول: : دحم َع وَكسئُول عَنْ رَعِيي لما 
ا وَهُوَ نول عن عي يد وَالَجُلُ في َه َوهو مول عَنْ وعيو َال 
في يت وها وي ملعن يمالحا في عال سَئيو َوه 


1 رَعِيته )20 


فهل يقدر علئ مراعاة كل هذه الحكم بشر ؟ أي كان؟ وكل هذه وغيرها في 
هذه الكلمات المعدودات من كلمات الله تبارك وتعالئ » وصدق الله إذ قال: أو 
سه و 7ق ل لع سكي درس داه ا ال 0 00000 مر 
يَتَدَتَرُونَ الْقَْرَءَانَ وَأوَكَانَ مِنْ عند عَيْرِ أله أوَجَدُوا فِه لخْيلها كيرا » . 
)١(‏ رواه البخاري .)55٠09(‏ 
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د 8 قيام الإسلام 0 على العلم: 


و 


فقال سبحانه: وك رن يُطِيفُوئه وِذَيَةٌ 4: 


ا 
من الجزئيات » حتئ إن المسلم لا يمكنه إرضاء ربه إلا أن يطلب العلم » وعليه 
أن يتعلم » هذا ولا يعذر أحد بجهله؛ ما دام مقصر في طلب العلم» أو معرضا 
عنه » فإن جَهلَ وجب عليه الرجوع لأهل العلم » أو كما سماهم الله تبارك وتعالئ 
ا : #متحلوأ أَهْلَ الرّمْ ان اليا 
#وَادًا جاده أمر من ال يا أناعوأ يوه ولو موه | إِلَّ ألَسُولٍ وَإِكَ 
علد له 0 ل بار 
ع يي 
لا علئ الجهل » وأن الخرافة والجهل لا مكان لهما في هذا الدين أبداء وأن من 
لم يَسْأل عما لا يعلم في أي شيء من العلوم النافعة» ووقع في الخطأ فهو 
مؤاخذ» بل إن أي عالم سَئل فلم يُحِبٌ وهو يعلم عما سئل فإنه معاقب عقابا 
عظيمًا » حتئ قال النبي يَكة: «م من سيْلَ عن عم يَعْلَمُه فككمةٌ» ألِجمَ يومَ القيامة 
بلجام من نارٍ)20 وقال: "الساكت عن الحق شيطان أخرس» » والمنهجية العلمية 
في هذا الدين ليست في أحكام الصيام فحسب » إنما هي في كل الأحكام: 
والقرآن بحر العلوم حتئ قال الله سبحانه مبينًا عظمة ما فيه من العلوم لق لَوَكانَ 
لْبَحَرَمِدَ1ا كلمت رَن ليد بحر جل أن أن عَمَدَكتُ وق وَلَوّجِئَنَا بمثَلوم مَدَدَا © قل 


و 


إن َأ مقلع وج إِلَّ نما إلهي إله ويد نورخا هود انه عر 


سر 


روا" لان رم 
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صَِلِكَا ولا مُشَرِكَ بدَادةِ َه لصأ [الكهف: فح علللء 


أما غير الإسلام من الشرائع السماوية » فكلها قائمة علئ العلم كذلك» إلا 
أن التحريف البشري داخلها فدخلها الجهل » وغزاها التخريف » وذلك بدخول 
عقول البشر وأهوائهم فيهاء ولأن الأصبع البشري الخبيث حرف المصادر نفسها 
وزورهاء ولو نظرت في الأناجيل الأربعة الموجودة اليوم فإنك لن تجد إنجيلًا 
واحدًا يطابق الاناجيل الثلاثة الأخرى... هات أي قصة واردة في الأناجيل 
الأربعة ولن تجدها متطابقة مع الأناجيل الأخرئ في سياقها ولا في أحرفهاء 
ولو أنك سألت: كم إنجيلًا أنزل الله من السماء علئ عيسئ :#ةٍ ؟ لكان الجواب: 
إنجيلًا واحدًا؟! والسؤال هو: فكيف يتعدد وهو إنجيل واحد في أصله ؟! 


هل من جواب ؟ لا إلا أنه التحريف الذي وقع بعد عيسى لا » حتئ 
وصلت الأناجيل إل مائة انجيل » وما ظهرت الأناجيل الأربعة وأعلنت علئ 
الناس إلا بعد قرابة الغلاث مائة عام» لآن الظروف السياسية لم تكن تسمح 
للنصارئ بإظهار دينهم أو كتابهم » وخلال هذه المدة الطويلة ذهب الانجيل 
وحرف ما تبقئ منه » مِنْ رفع الله لعيسئ 822 . . وهذهو آيات الصيام التي بين يديك 
ا الاك اه لكي كله » ففي بعض 
المكتبات مخطوطات للقرآن الكريم منذ العصر الأول حتى / هذا اليوم وهي 
متطابقة تمام المطابقة مع آخر الطبعات في هذه الأيام... فهل يستطيع بشر أن 
يحفظ كتابه هذا الحفظ منذ أكثر من ألف وأربعمائة وخمسون عاما» وخصوضً 
إن كان له أعداء. . وخصوصاً إن كان أعداءهم الملا الذين يملكون المال والقوة 
والقرار» فكيف إذا كان هو محور بقاء أمة محمد كَةٍ في كل فترة من فترات 


و 
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حياتها فحفظه ليس ناتجا عن إخفاءه وعدم العلم به ونسيانه! 


فإن قلت: لِمَّ لم يَحفْظ الله كتابه الكريم الذي أنزله علئ موسئ نة أو 
كتابه الكريم الذي أنزله على عيسئ :ها بينما حَفِظَ القرآن الكريم وحده؟ 

كان الجواب: هو أن الله لم يتكفل بحفظهاء ولا يوجد في أي كتاب منها 
آية واحدة تدل علئ أن الله تعالى تكفل بذلك بينما تكفل الله تعالئ بحفظ القرآن 
الكريم حفظًا كاملا شاملا حيث قال سبحانه ظإِنًا كَنُ تبلا ألزكَرَ وَإِنَا أده 
لَِفلونَ *. . وليجرب أي إنسان اليوم ويطوف الأرض كلها بلدا بلدا وقرية قرية 
ومكتبة مكتبة ولن يجد مصحمًا واحدًا يختلف عن آخر في حرف واحد.. إنه 
التطابق المطلق» فهل من دليل أعظم علئ أن الله وحده هو من حفظ كتابه 
الكريم » ثم إنه لما كانت شرائع الأنبياء مقتصرة علئ زمانهم وموطنهم» فلم 
يتكفل الله تعالئ بحفظ الكتب إذا لا حاجة لذلك » ولكل زمان ومكان » من عصر 
النبي كيد وإلئ قيام الساعة . 

وأعود الآن ثانية لآبين من خلال هذه الآيات كيف حرفت الأحكام التي 
في الأديان الأخرئ تحريمًا مشينًا بعد تحريف الأصول وهي الكتب السماوية 
الكريمة نفسهاء ففي آية الصيام قال الله تبارك وتعالئ في أولها « كيب عَلَيسكُرٌ 
ييار كمَاكبَ ع1 ارت ين مَنلِكُرٌ) . 

والأصل في قوله (كمَا) التمائل بأعلى درجاته » وأعلئ التمائل المطابقة » 
وسوف نعرف بعد قليل وصف الصيام وكيفيته وأنه يحرم علئ الصائم الطعام 
والشراب والجماع بشكل كامل ... فهل تجدون الصيام بهذه الكيفية موجود عند 


51١ 
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اليهود أو عدد المسيحين أو غيرهما من الملل. 

سا اا 

بقة قد قد بلغ الأصول والفروع ؟ 

و ا ل 
والطاامري او اي الجا ان ارما وجراو اداو كل برزيس ايام 
يل لاا #رَأنيَكآ ! إبِنَكَ أأحتب 
ِلَلَقّ مُصَدَْا لْمَابينَ يَدَيَهِ ه دن لصحتي وَمهَِِن عه حك بتكم يما يمآ لول أله 
اميه عاج ون أل لحي جنا ير يْْعَةٌ وَمِنْهَاَا وَل ضَآء َم 
ا ان ةن حا وسار 
مرج و جميعًا قد م يما كم فيه خَتتَلِمُونَ 4 [المائدة: ] 

د كهى 


لأنه كلام الله... فسبحان الله: 

وأمر آخر يدلك ويهديك إلى أن هذا الكلام إنما هو كلام الله تبارك 
وتعالئ» وهو هذهو الآيات المعدودات في الصيام» فإنها الأصل في فرضية 
الصيام ؛ وأن كل ما تجده من أحكام للصيام فهذه الآيات هي الأصل الأول فيه 
وقد بلغ شرح أحكام الصيام المجلدات » فضلا عن الدروس التربوية والإيمانية 
من الصيام » وهذه الآيات رغم كل ما كتب فيها واستخرج منها فإنها ما زالت 
تفيض علمًا وتفيض هدئ» وما هذا الذي أكتبه هنا إنما هو من فيض الهدى 
خاصة» ومع هذا فبحارها تتفجر . 
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فإنه لا يمكنك وأنت تنظر في هذه الآيات المعدودات إلا أن تسبّح الله 
تبارك وتعالئ » علئ هذا الكلام الكريم » الذي قال الله يي عنه #الر كِتنك أَحَكمَتَ 
رات قل كد وس س - 95 5 0 3 20 و 
ءَإيتُهُو د فضت من دن حك حبر » [هود: ]١‏ » وقال سبحانه عنه: لَايَاتِهِ الببتطل 
من بين يَدَيَهِ وَلَاعِنَ حلَفوء نَل مّنَ حك حير #» ولا يحسبنٌ أحد أن هذا الهدى 
في أحكام الصيام خاصة» بل هو في كل ما قاله الله تبارك وتعالئ في القرآن 
العزيز» فانظر في أحكام المواريث مثلاء في القوانين الوضعية وفي الدستور 
الأمريكي ستجده مجلدين عظيمين بينما آبات الإرث في القرآن الكريم لا 
تتجاوز آيات معدودات وهى أقل من ثلاث صفحات بخط كبير » لو جمعت.. 
فإذا ما قارنتها بالقانون الأمريكي في الميراث رغم ضخامة مجلداته إلا أن 
الآيات الواردة فى الميراث تشمل كل المجلدات بل تجدها غطت كل حالاات 
الإرث في المجتمع مما لم تذكر بعضها المجلدات الأمريكية... فهذا وضع 


هه 


البشر وهذا هو كلام الله للد صَرَفافى هَدَا اَن مدو ومَاَريدْهْرَ إلا موا * 
[الإسراء: ]4١‏ وقال سبحانه: إن كلدًا أَلدْكَانَ يَقْسٌ عَلَ بق إشريل لَك الى 
هُمَ فيه يبلي # [التمل: "] 

فهل يسع إنسانًا عاقلا أن يقارن بين كلام الله وكلام سواه؟ وهل لو كان 
هذا القرآن من عند غير الله تبارك وتعالئ يمكنه أن يجمع هذا الاختصار مع 
التيرل؟ 


1 
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الآبة الثالثة: 


قال ربنا سبحانه: #سَّهَرٌ رَمَصََانَ ألَذِىَ أنزل ٠‏ فِه آلْقََانٌ هُدَى لْلبّاسِ 


سه سس ددس 1 11و د م 6 سس 1 م -ه 35 مب ني 

وَبِيناتِ من الهدى وَالعْرَقَانِ فَمَن كيةييحكة النوو ناطبق وَمَن كان 
5 ِو ود قر 

2 كا جا ضيف 2 موي راسكف امو 0 و عار 

ل ا لَهُ بكر أل ولاازية يكار 


3 


أ 56 و حيرو 701 5 ١‏ 7 00 ع كا وء 
تسل اورت 4 1 [البقرة: ٠ ]1١86‏ 

دم ك2 
ما بين الآية والآية هداية: 


إذا لاحظنا الآيات السابقة وجدنا أن الله سبحانه بين فرضية الصيام في 
الآية الآولئ » وبين أنه أيامًا معدودات في الآية الثانية ... ولكنه لم يحدد وقته ؛ 
ولم يبين في أي شهر من الأشهر ؛ فجاءت هذه الآية الكريمة لتقطع بأن موقعه 
في العام شهر رمضان كله وليس بعضهء إذَا فهو شهر واحد من اثني عشر شهرًا ‏ 
والله سبحانه حين عرّف رمضان عرف به معظما أمره معليًا شأنه » ذاكرًا أنه شهر ‏ 
وهو من الاشتهار وانتشار علمه ومعرفة الناس به» بالإضافة إلى فائدة أخرئ , 
وهي أننا حين فهمنا موقعه الزماني فإننا علمنا بالضرورة عدد الأيام المعدودات 
التي ذكر الله سبحانه» وهي تكون ما بين التسعة والعشرين يوما والثلاثين يومّاء 
لآن هذا هو عدد أيام الأشهر القمرية أو العربية» فهل رأيت ت 3 قركيا منطق] وقدرجا 
تصاعديً في مثل هذه السلاسة التي في آيات الله» ودون أن تشعر أن هذا الأمر 
مقصود ا ار وبكلمة واحدة هي قوله سبحانه: 


ءّ 


سَهْرَرَمَصَانَ أأزى أنزا ل فد لفان *. 


1: 
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+ أيها الناس: نحن نعترف بالتقصير نحوكم: 

#مَهْرْرَمضَانَ الى نل فيه آلْقَكَانُ هُدَى و4 إن هذه الآية الكريمة 
تتحدث في صلب الموضوع الذي نحن فيه» وهو موضوع القرآن» وبالتحديد 
موضوع أن هذا القرآن ليس حقنا وحدنا نحن المسلمين» إنما هو حق لكل 
الناس » لأنه هدئ » والهدئ يحتاجه كل الناس دون استثناء» ومن يهتدي فعليه 
أن يبلغ الناس القرآن» فالهدئ ليس ملكا شخصيًاء ولا هو إرثًا أهليًا يحتفظ به 
الل ب ل حي يه 
تبارك وتعالئ: لقان هُدَى لاير4 وأنا أَعْلِنَ من هذا الموقع عن تقصير 
بن مجم ار ع جا يا 
صور تقصيرنا في تبليغ القرآن للناس لأنه هدى للناس أننا لم نفسر القرآن 
تفسير هداية للناس» ولم نبين ما نستطيع من أسرار هداية الناس فيه؛ ولم 
نخاطب بهذا القرآن العظيم الناس كافة بالخطاب الذي يفهمونه بحيث يفهمة كل 
من لم يهتد من الناس» بل خاطبئاهم بما نفهمه نحن» وبالأسلوب التقليدي 
عندناء ولم نحدّث الناس بالقرآن الكريم بطريقتهم التي تسري إلئ قلوبهم. . 

وها قد آن الأوان أَنْ نؤدي لكم حقكم ‏ أيها الناس ‏ راجين من الله تبارك 
وتعالئ أن يعفو عنا. 

وأمر آخر خاص بكم أيها الناس» أما وقد علمتم أن الله ربنا وربكم قد قال 
هُدَى لِلدَّيس4 ألا فلتعلموا أن هذا القرآن رسالة الله لكم أنتم كذلك » وليست 
لنا وحدناء وأنه لا رسالة في الوجود يمكن أن تُبعْث لكم من أي شخص مثل 
رسالة من خالقكم تبارك وتعالئ لكم» نعم هي والله اللي لا د لاهن ونه 
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العظمة » فإن القرآن رسالة الله رب العالمين لكم » رسالة الله التي بقيت كما أنزلها 
الله دون أدنئ تحريف أو مساس أو تلاعب. 
عل نحن سوا قاذ ينيقي أن قغازلوا غنهاءولا تحبيرا كذلك أن أخدا مكة 
أن يفهم القرآن عنكم » ولا أحد يغترف الهدئ لكم إلئ الأبد» فأنتم من يباشر 
اس ل ب 
قََمٌ وَآبَحْر يَمْدُهْء من يقد سَبَعَةُ لخر مَا يدت كت أله إِنَّ أنَهَ عَرِيدٌ 
كي # [لقمان: 0؟]. 

حت لو كانت مباشرة الاغتراف بمساعدة مغل هذا الكتاب لإزالة عوائق 
الفهم فقط من طريق فهمكم للقرآن الكريم. 

د “هه 

+ الربط ما بين القرآن والزمان: 

يقول سبحانه: #سَهْررَمَصََانَ أذ أنزلٌ هه اَلْفُوَانُ *. 

#مَهْرْرَمَصَانَ ألَذِىَ أَنَزلَ فِه أَلْكرَانُ4: هذه الخصوصية - وهي ابتداء 
نزول القرآن فيه من عند الله هى | ى رفت شير ويقيان قوق كل الأشهن:. 
فكم هو عظيم هذا القرآن. 

ا ا لي ل 

وإذا كان هذا فعل القرآن من الرفعة والبركة والخير والشرف للزمان الذي 
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نزل فيه.. والزمان يحوي كل شيء فكيف سيكون فعله فيما يحويه الزمان من 
الإنس » والجان» والآفراد» والبلدان» والأمم» والأرض ومن عليهاء فإن كل 
هذه الأشياء وغيرها يحويها الزمان ولا تحويه... أرأيت أي حكمة حقيقية ذات 
أثر عملي تغييري بالزمان وبما يحويه» والزمان يحوي ما خلق الله في هذه 
الأرض» إِذَا فإن أثر القرآن سوف يعم كل ما خلقه الله في الأرض لو أنهم أخذوا 
ما فيه بقوة وجد. 


أرأيت أي حكمة تلامس القلوب الإنسانية بذكر الله الشهر الزماني 
وارتباطة بالقرآن» أرأيت أي تناسق وتناسب وا اى تعجيم لخن النارن 
وشيوعه » وشراكتهم فيه بالربط ما بين الزمان والقرآن » فالناس جميعا شركاء في 
القرآن» كما هم شركاء في الزمان. 

والله سبحانه حين يقول عن القرآن: #مَدى لايس وَيَينتِ مرت الْهَدَق 
وَاَلَكْرَوَانِ #: ينه كر ولغن رن أممية كلداث الل حلي فانها فين أنه نه لا 
غنئ لأحدٍ من الناس عن القرآن الكريم » وأنه لا يعُوض عن القرآن الكريم أي 
كتاب آخر » ولا أي منهج آخر» فكيف والمناهج السماوية كما ذكرنا كلها مَسَّهًا 
أبدي التحريف» اليهودية والنصرانية» وأن حاجة الإنسان للقرآن كحاجة 
الإنسان الضال في متاهة » وصحراء مهلكة» أو بحور مدلهمة مفرقة وقد انقطع 
بالتائه كل سبيل للعودة إلئ الحياة! 


وحين تكون الدعاوئ كثيرة ) والامور مشتبهة » وكل يدعي أن الهدى 
هداه؛ هنا يحتاج الإنسان إلئ التفرقة بين المنجيات والمهالك» التي لبست 
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لباس الهدئ » وسيعلم الناس أنه لا مخرج إلا بهذا القرآن... هو الذي يفرق لك 
بين كل المشتبهات» ويفرزها فرراء لهذا ما قال الله سبحانه #مُدَئ للنَّاسِ» 
فحسب » وإنما أضاف إضافة جد مهمة وهي قوله سبحانه : #وَيَيتِ كرت اليدف 
وََلُرَوَانِ# » نعم ربما يكون الشيء هدئ بنفسه » لكنه لا يبين هدئ » وربما يبين 
الهدئ لكنه لا يفرق بين الهدئ والضلال » ولهذا كان كمال الهدئ كله » وجماع 
الهدئ كله في القرآن وحده» وذلك يتبين من خلال هذه الكلمات المحكمات 
فقال سبحانه: #هُدَّى لَلئاي وَيَينتِ سس ألْهُْدَئ وَالْمْرَوَانِ 4» وإلا لم سماه الله 
القول الفصل فقال #إم كذ ليل قل © وها مَا هو بِاَلْصَرَّل 4 [الطارق: ]١4 ١‏ 2 ولأنه 
لا يحوي بِيّنةَ واحدة بل (بينات) » وليس هو تفريق واحد بين المشتبهات والفتن 
بل (فرقان) » ولأن حاجة الأجيال لهذه البينات وهذا الفرقان لا تتوقف أبدا 


رص 


وخصوصا في عصرنا هذاء لذا كان اجتماع #وَبَيتِ يست شن الْهْدَىْ وَآلْفْرَوَانِ * 

نعمة لا نظير لها من نعم الله علينا بهذا الكتاب الكريم » وقد قال النبي محمد كله 

عن أهمية الأخذ بالقرآن فى كل وقت وعلئ الأخص فى أوقات الفتن » فقد ورد: 

7 2 ا 0 2 َم ظّ ع 

(ذكرٌ رسول الله يَلدِةِ يومًا الفئّن وعظمها وشددّهاء فقال عليٌ بن أبي طالب: يا 
5 43 43 و 

عد نموم مر ويا ارجا ار ار تيك با اكيرما كوه 

ا د الي الس ع 


00 


() رواه الطبراني .)١55(‏ 
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وورد أيضا: «اتركتثٌ فيكم أمرين ؛ لن تضلوا ما إن تمسّكتّم بهما: كنات 
الله وسَتَّتي » ولن يتمرّقا حتَّى يردا علي الحوضص)20. 

وهنا آبة هداية مشاهدة بالأعين إذ يجتمع الخلق والأمر كما قال 46 : ل 
د ألَحَلقُ وَالَتَوك حيث يجمع الله إقبال القلوب وإقبال الأبدان في رمضان علئ 
القرآن» فإن الله سبحانه كما كرّم شهر رمضان فجعله شهر القرآن» ونص على 
هذا في القرآن الكريم » فقد جعل قلوب من خاطبهم أولا بقوله: #يََيها يت 
موأ كِب ميسكم أليِيَامٌ4 تقبل إقبالا منقطع النظير علئ القرآن» وهذا أمرّ 
مشاهد » يجده كل واحدٍ من أمة القرآن فى نفسه ‏ فى شهر رمضان ‏ كما يجده 
في الآخرين » أفيكون هذا التناغم بين ما جاء في القرآن عن شهر رمضان وبين 
إقبال المؤمنين فى رمضان » خاصة علئ القرآن علامة عادية. .. ؟! 

حتئ لو قال قائل: إن هذا أمر عادي لأنه من الطبيعى أن ستجيب 

والجواب عن هذا: كيف يكون أمرا طبيعيً » فهل أمة القرآن اليوم تطبق 
القرآن كأمة أم أنها نافرة عن القرآن... حتئ تقول إنه أمر طبيعى ؟! والجواب: 
أنها نافرة . 

فهل الآمة الإسلامية تعمل بالقرآن أم هاجرة للقرآن ؟ والجواب: هاجرة 


فهل إقبال الناس فى رمضان عائ القرآن » وعائ المساجد » وعلئ الصدقة 


.)8995( أخرجه البزار‎ )١( 
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علئ الفقراء والمحتاجين » وعلئ فعل الخيرات » جاء بأمر حاكم » أو باستخدام 
الشرطة» أو الجيوش» أم أن إقبالهم علئ فعل الخيرات جاء بأمر من الله في 
القرآن الكريم وبأمر رسول الله 5# والذي لا ينطق من عند نفسه إنما يأمر 
بأمر الله تعالى ؟ والجواب: قطعا ليس بأمر حاكم ولا أمر أحد من الناس بل هو 
إقبال الناس بإرادتهم بل برغبتهم ؛ وهنا يأتي السؤال وفيه النتيجة: من الذي جعل 
كل هؤلاء الناس يقبلون علئ القرآن ويقبلون علئ طاعة الله » وعلئ الصلوات في 
المساجد حتئ أصبح هذا الأمر ظاهرة في زمن قد نفرت الآمة في كل مجالاات 
الحياة عن القرآن ؟! 


ومن الذي جعل الشباب والشابات الذين فتنوا بالفتن بمختلف أنواعها إذا 
دخل رمضان تركوا ما اعتادوه من فساد وتابوا وأنابوا إلئ ربهم وأقبلوا على ما 
يحبه الله ويرضاه من أعمال ؟ 


إنه ليس أمرًا عاديا » ولا ينبغي أن يفوتكم دراسة هذه الظاهرة العظمئ وأنتم 
أهل البحث والتدقيق والتحقيق . 

أعطونا جوايًا محددًا واضحاء لا جواب إلا أن الله حين أنزل هذا القرآن 
العظيم على محمد كَةٌ بدأ إنزاله في شهر رمضان» وأن الله سبحانه قد جعل 
القرآن العظيم #هُدّى ْنَا بيست نت م الْهُدَئ وَأَلّفْرَوَانِ 4 فكان إنزال هذا القرآن 
في شهر رمضان الكريم سببًا في أن يصبح شهر رمضان موطنا فعليًا لهداية 
الضالين من المؤمنين» وعودة العصاة من المؤمنين في رمضان» وإقبال 
المقصرين على الله تبارك وتعالئ وطاعته » فأصبح شهر رمضان في عالم الناس ‏ 
وعالم الزمان» منارة هداية للناس» وشاهد عملي علئ أن هذا القرآن هدى 
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للناس » وانظروا إلئ الناس كيف يهتدون» كيف يتوبون» أولا يكفيكم هذا 
المشهد الكبير للهداية في هذه الأرض ؟ في هذا الشهر ؟ وعَؤدة هذه الآمة النافرة 
فجأة إذا ما دخل رمضان ؟ وعلئ ضد التيار الجارف » فهل من إله غير الله تبارك 
ونال ؟ 

فهذه المنارات الهادية وسط هذا الزمان المظلم» البعيد في ظلماته» 
وظلمهِ وفِتَِهء واتباع أهل الزمان لشياطين الإنس والجن » كافية أن تعيد الناس 
أمة واحدة» لو أنهم أنصفوا. 

ولا تحسبن أن عودة الناس وهدايتهم في رمضان هي العلامة الوحيدة في 
هذا الزمان لهداية الخلق بالقرآن» بل ثمة علامات كثيرة لا يملك أحد إطفاء 
نورها أبداء ويبقئ فيها اجتماع أمر الله في كتابه » وأمر الله في خلقه » في مظهر 
شاهدٍ على وحدانية الله» وأن الهدئ هدئ الله وعلئ أن هذا ##لْقْرَانٌ هُدَى 
لئس وَيتِ م الْهْدَئ وَآلْمْرَوَانِ 24 وليس أعلئ وأجلئ من أن هذا القرآن 
فرقان من أن تشاهد منارات الهداية عالية ناصعة وشموسًا ساطعة وسط ظلمات 
الآمة في ظلمات العصر الحالكة في مجالات عديدة في حياة هذه الأمة العظيمة . 

تأمل اجتماع أمر الله في كتابه » وأمر الله في خلقه » في كيفية مسير الحجاج 
في أشهر الحج وأيام الحج وهم ملايين » ابتداءً من إحرامهم إلئ أن يَصِلُوا إلئ 
البيت العتيق » إلئ أن يذهبوا إلئ منئ في يوم التروية » ومنه ينطلقون إلى عرفة » 
(والحج عرفة) كما يقول النبي كَل » ومن عرفة تفيض الملايين مرة واحدة في 
لحظة واحدة هي لحظة غروب الشمس إلى مزدلفة » لتبيت الملايين هناك » في 
منطقة مزدلفة » وتنطلق بعد صلاة الفجر وقبيل طلوع الفجر مرة واحدة» إلى 


الا 
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منطقة منئ » لتؤدي كلها مرة واحدة هو اليوم الأول من أيام منئ الثلاث مناسك 
رمي الجمرات وصلاة العيد» وحلق شعر الرأس أو بعضهء وذبح الهدي, 
والطواف بالبيت العتيق» حتئ تنتهي المناسك في يومين» أو ثلاث» حسب 


اختيار كل حاج » كما قال الله سبحانه: #وَأدَكُرُوأ أنه ف أَيَاوِ تَحَدُودَاتَ فَمَن 
٠‏ سوساج 2 4 0000070 د 5 ذم 1 2 
َكَل فى يَوْمَينَ 553 مر ككة وكوك عونا اذ ا تقل وَاتَفوا الله 


وَاَعَلمُوأ نكم لَه كُمَمَرْرت4 | [البقرة: 08 9] ٠‏ 

إنه مشهد يأخذ بِيّكَء وخصوصًا إن كنت في وسطهم؛ حين يفيض 
الحجاج من منسك إلئ منسك » بهذا النظام العجيب » وهذا الالتزام الدقيق» عند 
كل هذه الجموع » التي لا نظير لها على الأرض» ولا ترئ بعينك من يوجههاء 
ولا يقدر أحد علئ ذلك» بل لن تسشمع وسط بحور البشر المنحدرة هذه إلئ أي 
مُوَجَهِء أو آمر أو ناه» وهي في هدير كهدير المحيط الفائض» هكذا هو حكم 
الله » ويدفعها من موقفي إلى موقف » ولكنها تسير وفق هذا المنهج وهذا النظام 
في كل عام ؛ وفي كل موقف ., دون أن تحرفه أو تغيره» لآن المصدر وهو كلام 
الله لا ولن يتغير منه حرف واحدء ولآن الرسول كَل قال في حجة الوداع » في 
كل موقفي من المواقف وهو شاخعص عليئ ناقته: ايا أَيّها الناسٌ دوا مناسككم» 
فإني لا أَدْرِي لَعَلي لا أَحُح بعد عامي هذا)(2©, وفعلا مات النبي كلل ولم يلقهم 
في الحج الذي بعده. 

فكيف إذا علمت أن حج الناس اليوم هو هو حج النبي مله » لم يتغير منه 
شيء ولم ينقص منه قيد شعرة. .. فمن الذي ضبط إيقاع الجموع » وهي ملايين 
)١(‏ رواه النسائي (7077) وصححه الألباني. 
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مُمَلّينة » في هذا الزمان وما قبُلهِ» وعلئ مدئ أكثر من ألفب وأربعمائة عام» تحج 
البيت العتيق » وتؤدي مناسك الحج », منسكًا منسكاء دون اختلال؟! 


والجواب: إنه الله » وإلا فرسول الله يَكِةٍ قد مات » كما مات جميع الأنبياء 
من قبله مي.. إنه كلام الله الذي هو منار الهدئ الأعظمء الذي قال الله فيه: 
#هُدَى لئاس وَيَيتَتِ سس ألْهُدَئ وَاَلَمْرَوَان 24 والقرآن هو الهدئ الذي يتبعه 
رسول الله كَكْةّ» مع ما يوحيه الله إليه من بيان للقرآن؛ عملي أو قولي أو 
سكوتي... ويكفينا لكي نرئ الهدئ متجليًا للناس كافة في الحج العملي ‏ 
نقرأ كلام الله تعالى في سورة البقرة كذلك » لنرئ جميعًا شاهدا يقول: يستحيل 
أن يكون هذا القرآن من عند غير الله تبارك وتعالئ .. فانظر ماذا قال الله سبحانه 
للناس في الحج... وذلك لتعرف الشفرة التي تتحكم بالملايين السائرة» من 
غير قائد يقودها في الحج » وهي تسير بكل دقة وسلاسة وأمن وأمانٍ... فانظروا 
إلئ بعض ما قال الله في الحج في سورة البقرة: ْ 

«للم | َه لهو تومت من هَرََ هرت لَلَجَ مكار ولا ثرا 
وَلايعدَلَ ف لَلْح هما تَنْصَ وأ حير يككنة آم وَصَرَقَدوأ 0 
مون يَتأولي لْأَبْب © يس عَبَكْرَ جما أن 1 

مّن تَيكُرٌ فَإمَآ فشر شرك عرفا فادحكروا أله 6 لكيه 
لاصو قتا سطع قاد سخط ف تند لَمِنَ ألصَّآليت 


سن 0 ه_- م 7و 


شد أَفِيضُوأمت حَيَتُ أَقَاضٌ ألنَّاسٌ وَأَسَتَغْفِرُوأ أله 5 لله غعفور تيم 
1 و ا و 


© :ا تير كتر4سطز لاطا ] حت رط ا كور ناد 


32200 


: دغ بار ماي مر 8 سس اوج 1ك 
حت انين الكاس قن مش را يتا فى شيا وه فى الآدِهْرَة من 


لف 


50 جو يت سج ١‏ + وساناءج| و #اشج 2 50006 < 
تي © وَمنْهُم من يَقولِ رَسَاءَإتنَا ف الدَيَا حَسَعَة وَف الآكخِرَةٍ حَسَنَة 
2 6 2 ا تسر ما 7 كذحا 
وَقِنَا عَدَابَ الثَار © افلليك لهم صِيب مما كسبوا وَالَهُ سَرِيع للحِسَابٍ 
-21 م سه كت ين او اس م ع لصيس + اماد د دور ١‏ م صر رد 
© * وَأَدْكُرُوأ أنَّهَ ف أب مَعَدُودَاتَ فَمَن َكَل فى يَوْمَينَ 3آآ إِخْمَ عَلنَهِ 
بين ب سر 2 هس سس 8 وس نس عي ساق 4 7" 2 2 ير و 5 
وَمَن تَاخْرَ فلا إثم عَليَهِ لِمِنِ اتقن واتقوا الله واعلموا ١‏ إِلْيِدِ 


4 


تَحَسََرُودت# [البقرة: 1919 508] ٠‏ 


لقد عدّدت الأوامر الصريحة في هذه الآية الكريمة فوجدتها اثنئ عشرًا 
أمرًا... وكل أمرٍ موجّةٌ إلى هؤلاء الحجاج ... فمن يضمن تطبيق تلك الأوامر 
على كل الناس » ولسوف يختلف الناس بعد نزول القرآن» وسوف يكثرون» 
وسوف تتغير الثقافات » وما إلئ ذلك » وسوف يضعف الإسلام ويزول حكمه 
فلا حاكم يطالبهم » ولا يلزمهم بحكمه وهذا هو الواقع المشاهد... فمن يضمن 
تطبيق أؤامره وتحفظها والأعداد أصضححف مهولة ؟! والجزات هو أن مخ حفط 
الأوامر في القرآن هو الذي حفظ القرآن» فهو الذي حفظ الأوامر في قلوب 
الناس » وإقبالهم عليها » وحرصهم عليها » وهذا أمر ظاهر متواتر» فيا حسرة على 
من عاش في هذه الدنيا ولم يتذوق الهدئ في أيام الحج » ولم يكن له نصيب من 
ذلك الطعم إلا أن يقرأه كما يقرأ أي شيء آخرء دون أن يلامس الهدى قلبه» 
ودون أن يشرق النور في صدره» حين يعيش واحدا من تلك الجموع الهائلة » 
التي لا نظير لها علئ الأرض كثرة ونظامًا » وتعبدا وإيمانًا» وانقيادًا من غير قائد 
ظاهر... وهو هناك يرقب بعينيه» ويصغي بأذنيه » ويتنقل ببدنه وقدميه) 
والذهول يملا عقله» والهدئ ينساب في صدره» انشراحا ويقيئًا» فيتذوق 
للسعادة طعماء يجعله يندم علئ كل لحظة مرت في حياته قبل لحظة الهداية 
هذه ٠.‏ 


7: 


الآية الغالئة 


بل الله سبحانه جعل في تلك الأماكن المقدسة خاصة هدئ لا يوجد في 
أي بقعة في الأرض » ألم يقل الله سبحانه: #هِه اينع بَيَت مَقَام | 0 
دَحََهُ حكَانَ ءإمئا وه عل اديس حِحٌ يت من أدتطاء لَه سيلا مم كَتَرَكَةَ أ 
م عَن الْمَلمِينَ© [آل عمران: 0]» فكيف ذلك ؟ هذا حديث آخر ليس هذا موطنه » 
”م «الوفادة على الله كأنه ترى الله سبحانه وتعالى») 
والتحسين تددرت الغالمية: 


وأعود مرة أخرئ لأقول إن علامات الهدئ لا تقتصر علئ التناغم بين ما 
قال الله من الهدئ في آياته وبين ما يهدي له الناس كما قاله الله سبحانه في ميدان 
محصورء فالله أرحم بعباده من أن يضيق عليهم بِمَكلِ واحدٍ أو مثلين... تأمل 
إلئ الناس في المساجد المزدحمة » بل تأملها وهم جلوس في الحرم مبثوثين هنا 
وهناك » بل تأملهم وقد نصبوا موائد الطعام في رمضان للإفطارء وقد جلسوا 
فلي على المز اق لا يدا رن ول تستطةن بو الخلق ا فاذ| با أفسة 
الصلاة وفي وقت ربما لم يتجاوز دقيقة أو دقيقتين فقط وإذا بتلك الجموع كلها 
صفوف متراصة ؛ القدم بالقدم والكتف بالكتف كأنهم بنيان مرصوص أو كأسنان 
المشط. .. فمن علمها هذاء بل من قَذّف في قلوبها هذا الأدب وهذا الهدى 
والنور... أليس هذا هو التطابق ما بين حكم الله في كتابه وحكم الله في خلق الله ؟ 

هكذا هذه الآمة والدنيا من ورائها تؤزها أزَا غير قادرة علئ إطفاء منارات 
الهدئ الفعلية العالية في حياة الأمة» ومنها إقبال الناس علئ القرآن وعلئ عمل 
الخيرات في شهر رمضان» إقبالا لا نظير له وأداء الأمة مناسك الحج دون قائد 
حي » في كل عام» بكل نظام ودقة وجمال وجلال» وصفوف الصلاة» التي 
بقيت آبة علئ هداية الله هذه الآمة» ونحو ذلك من منارات.. نعم إنهم جميعا 


32,736 


الآية الغالئة 


غير قادرين على إطفاء منارات الهدئ العام تلك » لأنهم في الأساس غير قادرين 
علئ تغيير مصدر الهدئ » وهو القرآن الكريم » وكل منارات الهدئ هذه وغيرها 
إنما هي رحمة بالناس كلهم... لينظروا في هذه المنارات الحقيقية الشامخة» 
في زمان الظلمات المدلهمة » فيبحثوا عن مصدرهاء فيستدلوا بها علئ القرآن. . 
قم يادو اهدو القهزة وينكر بها حضون الغتلال وطيقات الطلمات : 

والآن ارجِغْ ' وانقلر كافية وغاعورة او اشوا نا بضاعفة القوزله تارك وجعاله 
سَهَرٌ رَمَصََانَ دق ل فِهِ آلقجَءَانُ هُدّى لئاس وَيَيتِ رت الي 


وَأَلَمْرَوَانِ *» ولا أقول: فهل استبان لك المعنئ ولكن هل استبان لك الهدئ ؟ 


: هذا الشيرمضمار البدى: 

قال سبحانه: كسس مهد مِنِحكُرْ الشَّهْرَ يضم 4: 

#كمَن سهد مِنِحكْرٌ الشَّمْرَ كَليِضْمَة4: هكذا أصبح صيام شهر 
رمضان أعظم مكافآت المؤمن؛ إنه ليس تكليفًا بوجوب صيام شهر رمضان 
فحسبء لكنه حُبّ الله لعباده» الذي يربيهم ليتقبلوا ويُقبلوا مشتاقين لشهر 
الصيام » وينقلبوا مشتاقين للقاء رب العالمين» لآنه أصبح ميداتا لنزول كلام 
الله» وأصبح شهرًا لا توصف بركاته ورحماته » والخير الذي فيه » كما قال النبي 
كل الإذا كان رمضانٌ فُيِحَتْ أبوابُ الرّحمة» وعُلَقَتُ» أبوابُ جهنم » وسُلْسِلَتْ 
الشياطينٌ)27 : بل أصبح هذا الشهر مضمارًا للهدى الذي صبغ هذا 0 
الفا ف ا ان عن القرآن ورمضان في موضع واحد: #سَّهَرٌ 
وتقنان 1نف درل قن افون اذى إكان ونقات كرك لدف وا ركان 4 


.)1١1/9( رواه البخاري (/1/0”) ومسلم‎ )١( 


ك7 


الآية الغالئة 


ثم تأمل هذا الترتيب المتناسق المحكم ؛ فإنه إلى قبل هذه العبارة الكريمة 
لم يظهر أن الصيام في شهر رمضان حتم لازم » حتئ جاءت هذه العبارة فحسمت 
الحكم » فقال سبحانه لمن هد هنكم آَلشَّهْرَكَيِضْمَةُ 4. 

وهكذا يجتمع الترغيب والترهيب » والتربية والتحفيز» والتحبيب مع الآمر 
الحاسم ؛ لكن الأمر بفرضية صيام شهر رمضان جاءت بعد كل العناصر السابقة » 
وكل هذا لم يكن بنزول الآيات مرة واحدة» أو بنزولها متتابعة متواصلة بالشكل 
الذي نقرأه الآنء إنما هي مراحل عاشها الجيل الذي أنزل عليهم القرآن مع 
رسول الله ود » مرحلة مرحلة وكل مرحلة تستغرق فترة من الزمان» حتئ تمت 
فرضية الصيام وتحديده في شهر رمضان » لهذهٍ الأمة خاصة ؛ وللناس جميعا في 
عهد النبي 802 ومن بعده إلئ يوم القيامة . 


وهنا أعود لأسأل ولكل واحدٍ أن يتصور: ماذا يعني الصيام ورمضان في 
سجل الخلود » وتغيير النفوس » وهداية الخلق لو لم يُذُكر في القرآن ؟! إن ذِكُره 
في القرآن يعني: أن الله تبارك وتعالئ قد تحدث فيه فغدا هذا هو حديث الله في 
الصيام » وعن الصيام » وعن ما يتعلق بالصيام» فأصبح الحديث عن الصيام في 
كلمات الله التامات.. فانبعث الصيام نور وهدئ وتربية ورحمة بلا توقف ولا 


زوال. 
95 0/ اك 


هل ف هذا تكرار؟!: 


ومن كَانَ مضا أوَعَلَ سَمَرِ قَهِدَُّ مَنْ تم أُحَرُ: ربما قال القائل 


الآية الغالئة 


هنا: هل هذا تكرار لما مرّ في قوله سبحانه: لهم كات هسك ريصا 
عَلّ سَمَرِمَهِدَة من أَيَِرِ أُخَرَ 4‏ كان الجواب : لا تكرار في كتاب الله تعالئ أبدا 
لأجل التكرار وفي كل شيء هدئ وهداية » ومثاله هذا الذي أمامنا الآنء فإن الله 
سبحانه حير الناس أولا بين الصوم وبين الافطار فقال سبحانه: #إوآن تَصومُوا 
حَيْرْ لَكُم4 فجاءت هذو الآية» فنسخت ذلك التخيير إلئ الوجوب القطعي » 
بصيام شهر رمضان تحديدا » فكانت هذه الكلمة الكريمة, لئلا يظن الظان أن 
العذر الوارد هناك بقوله: #وّمن حكَانَ مَريصًا أَوَعَلٌ سَمَرِ قَهدَّةٌ من كاير أُكر» 
اطخ بها جاء في أول علو الاجقو لي تراه الإفكن ا 8 


مدعا 


سهد مِنكر الشَّهَرَ 
ْضمَة» وأنه لا عذر» ولذا كان هذا إثبانًا للعذر» حتئ مع تقرير فرضية شهر 
الصيام الذي حَدد في أول هذه الآية الكريمة . 
ثم إن قوله تبارك وتعالى فس سهد مِنحكُمْ الشّهْرَ كَيْضِمَةُ 4 فيه 
المذكيى وعظية قن أمر مانس و تقد هوهي ادل الخنتات فين انلكا( ك وسار 
إلينا نحن الناس ‏ ما يفيض علئ العباد بالمهابة والتعظيم» والتقديس 
والتسبيح » إجلالا لرب العاملين» ورغم أن هذا يذهب شدة التكليف ويلطفه» 
لكن تبقئ عظمة الأمر من عظمه الآمرء وعلوم الأمر من علم الآمرء وحكمة 
الأمر من حكمة الآمرء وهكذا فإنك تجد أن كلام الله يهديك إلى الله » وإنك 
كلما تعلمت كلامه وعرفته عرفت الله» لأن كلامه يُعّرفك من هو الله تبارك 
وتعالوا ٠٠ ٠‏ ويهديك إليه يي » وبهذا يجد نفسه الناظر في كلام الله . .. المتدبر له 
يسوقه الكلام سوقًا إلى صاحبه سبحانه» ويدله عليه لزامًا (ذلكم الله رب 
العالمين). 
د١ق /0‏ كهى 


720 


الآية الغالئة 


0 ا ا 


-ه 


ثم قال سبحانه: #برِيِدُ أَنَّهُ بك رٌأَلْسْرَوَلَارِيدُ بكر السر»: 


ريد لَه بكر اْمْمْرَوَلَاريدُ بِكُرُ ألْمَسَرَ4: ومعنئ قوله سبحانه: 
00 م يا 
قم مهد مِنَِكُرمٌ الشْهَرَوَلِيِضْمَهُ 4 أي شهد الشهر وهو مقيم غير مسافر » 
وعاقل غير مجنون» وبالغ غير قاصرء» وصحيح غير مريض ولا عاجز عن 
الصيام » فإنه ليس كل من أدركه شهر رمضان لزمه الصيام . 

إن الله 8# قادر أن يكلفنا دون أن يبين لنا إرادته ومقصوده, لكنه سبحانه 
كما يحب عباده ويتحبب لهم وهو الغني عنهم » فإنه يعلمهم أصول التشريع » 
فتكون قواعد حياتهم التي يسيرون عليها في كل ما يجهلون وكل ما يستجد لهم . 

بل جعل سبحانه حول هذا الدين حصا حصيتاء يمنع الغلو والرهبانية, 
فضلا عن ال: لتع نك على الآخرين في الفتوى.. 

ولسوفٍ أسرد الغديل من الأدلة على العيسير ليتيقن كل أخل أن ليس أرحم 
ال يي ل 

َكَْانَ لكر همل من مُلكر# 


ويخاطب الله يه عباده خطابًا صريحا مبيئًا مراده سبحانه فيقول: ##يُريدٌ 


لل 20011 عن جيرج ٠.‏ عبتيو مرغي قَ و 
لح سكا ان ير اع ان 
علا كه © وان ويد أن يوت ماكر وررية الروك كتبعون السهَوت 


هه 


2,23 


الآية الغالئة 


ِ_ عرنى > سلس 5 م ِ سويز لبد + يما ا رز ص 8 مر 
أن صَسِؤاْ مَيَلَا عَِيِمًا © ريدُ لله ن يحَقْقَ ءَنْحِكُرٌ وَخِِْقَ لضن صَعِيقًا * 
[النساء: 55 -8؟]٠‏ 

والله ويّقَ يخاطب نبيه يل خطابًا حبيبًا في التيسير له وللمتقين فيقول في 

ا بواج ا 
سورة مريم #هََّمَا يسَرَيةُ ال كك 1 د لفوت و له و |« 
[مريم: 91] ٠‏ 

ويقول سبحانه: #وَتييَركَ ك١‏ © [الأعلى: 8] ٠‏ 

وقال سيحانه: وَمَن يس أله اي ] مرو مسرا > [ [الطلاق: : ] 

وقال سبحانه: ون مَمَ لمت رِسرآا َعَم | مم ليسا 4 [ لقع هته 


لع ل ا ا 
فى موعدة* «قإن كان مُوغْبَرَوْ فظِرَةُ إل وان اس كز 
تشاع لور © ولكوا وما كوه فيه إل آلد ثرون سكل نكن كا 
ا لا يِظلَمُونَ * [ [البقرة: 54٠‏ -41؟]ء 

ولقد صح في الحديث عن عائشة أم المؤمنين اما ير رسول الله يل بِينَ 
ررح مضا بايا دعر الام وان كاد باقن بعد ارق بجي 
اتتقم رسولٌ اللو ل لتفيه» إلا أن تُسَهِكَ حُرْمَةٌ اللّو» قم لله بها»(©. 


وغو كلل القائل ارسوله ]ل تمن ودرا ولا هرا وقكن ولط ان 


(1) رواه البخاري (9070). 
(؟) رواه البزار في مسنده (7119). 


الآية الغالئة 


ومن المعلوم أن من أصابته جنابة فعليه الاغتسال ولكن المفتين ما يسرّوا الأمر 
وقد حدثت هذه القصة مرة. . فانظر فيها» وماذا قال النبي َك أن رجلا أصابة 
جرخ في عَهْدٍ رسول الو يي هم أصابةُ احتلامٌ» فأمرَ بالاغتسال فاغتمل فك 
فمات » فبلعَ ذلِكَ رسول اللو يك ء فقال: : قتلوه قتلّهُم الل يس 
سوال قال عطاء” فلك أن ررك اله كل 1 عو درك فاك "لو فين كسد 
وذاك واف ميت أصابّة الجرح2(0 . 


ومواقف النبي كَْةْ كثيرة في التيسير» بل حياته كلها في هذاء وهو لا 
بعد الحووق وا دنا شامةر ارد مشج هن ناقي اسن ا عاق كا 26 
المتولي » حتئ لو كان متوليًا مقام إفتاء» أو إمارة» أو قضاءء أو أي مقام» كيف 
وهو القائل يَّ: «اللهم من ولي من أمر أمتي شينًا فشقَّ عليهم » فاشقق عليه 
ومن ولي من أَمرٍ أمتي شيئًا فرفقٌ بهم , فارفقٌ به(" . 

ولقد استنبط العلماء قواعد عديدة من كلام الله تعالل وحديث رسول الله 
يكِدِ الذي مرَّ معنا في التيسير منها: (إذا ضاق الأمر اتسع ) » و(الأصل في 
الأشياء الإباحة)» و(الضرورات تبيح المحظورات)» و(المشقة تجلب 
التيسير) » ولقد ألف بعض المختصين رسائل للدراسات العليا وذلك للحصول 
دواري اكور خا يويد سير تلسار ضري كلما 
وتطبيقاتها» وهنا تتجلى بعض أسرار بقاء هذا الدين وحفظه ومنها التيسير» فإن 
المؤسسين للدول والممالك والمستعمرين للدول والممالك » يحيطون أنفسهم 
)١(‏ رواه أبو داود (787) وقال الألباني: حسن دون قوله إنما كان يكفيه » ومسند الإمام أحمدء 


رقم (5/؟5). 
(؟) رواه مسلم (1858). 


/١ 


الآية الغالئة 


ونظام ممالكهم بحزمة هائلة من الحَزْم والعقوبات » حماية لأنفسهم » ولقوانينهم 
وتشريعاتهم وأسرهم من بعدهم» وحماية لممالكهم من التحلل والضعف » 
وللوقوف في وجه الصعاب» ومع هذا فأنت تشاهد كيف تذوب تلك الدول 
ا ل ا 1 
من خارجه من كل قوئ العالم وأول وأشد تلك الحروب هي تشود به أولاء ثم 
القمع » وتجفيف منابعه المالية ٠‏ .. وتدمير بلدانه تدميرا منظمًا » وإطفاء نور العلم 
كلما انبثقت» وكل ذلك الهجوم الوحشي يأتينا تحت أسماء حسنة وحقائق 
نافذة صغيره من حرية » حتي يعودوا إلئ دينهم سراعا زرافات ووحدنا. 

هذا المبدأ الذي قرره الله تبارك وتعالئ هو سر من أعظم أسرار استمساك 
الناس بالإسلام وإقبال الناس عليه حتي في زمان غربته» وقهر عدوه له فالله 
حفظ دينه فى قلوب الخلق قناعة بعمق » ومحبة بفداء » فهى أمة تحب ربها تبارك 
وتعالئ » وربها يحبها سبحانه » والله يبسر لهم ولا يعسر عليهم» والله يغفر لهم 
إذا استغفروه» أي كان ذنبهم إلا أن يكون حقًا من حقوق الناس فيجب عليهم رده 
م يو : ما يَمَعَلُ أنه 


0 


شَدَإِككرٌ إن مدر وامتظر وككَان اند ماكر عَلِيْمً 4 '[الساء 14 
وحين أقول (الأمة) فلا أقصد اللأمة العربية بل أقصد المسلمين من أي عرق 
أ نلك 


ومزية أخرئ من هذا التيسير» وهي أن التيسير من الله تبارك وتعالئ يريك 
أن كانه لا بسر لك فئ مقايل يأخده مدلة ع بل ييشر لك لأجلك أتنة )بسر 


م 


الآية الغالئة 


لك ليسعدك » ييسر لك لتقدم لنفسك أكثر » وتعطي مجتمعك والناس كافة أكثر 
وأكثر... ونحن إذا أردنا أن نقرب هذا الأمر لم نجد له تقريبًا إلا عطاء الم 
ل ل ل ا 
وتأمل في هذه القصة التي حدثت والنبي مَلْةٌ وأصحابه ينظرون: (قدم على 
رسول الله سبي فإذا امرأة جاح حي رمت مااي الم 
اأخوته وال عطي :| تومتو نلك ناويد لال لف ارون مله العا 
طارحةٌ ولدّها في النار؟» قلنا: لا والله! وهي تقدر علئ أن لا تطرحه فقال رسول 
اللو كي الَلَهُ أرحم يعباده من هذه بولنها») » ليس مثل هذه الصورة صورة في 
الحب والرحمة علئ الإطلاق بين الخلق ؛ فهي أمٌ , وحبٌ الأم هو الأشد؛ وهي 
في الأَسْرء وخوفها على ولدها أشدء وهي مرضعة؛ وحب المرضعة وحنانها 
ل ل 
أشد » وهو وحيدها كما في , بعض الروايات » وحب الوحيد في قلب أمه أشد. . 
وكل هذا وغير هذا اجتمع في هذه الآم» وهذه صورة نادرة يندر أن توجد أو أن 
يلاحظها أحد» ومع هذا تفطن لها رسول الله ف ليقرر الحقيقة العظمئ في 
ا "الله أرح خياد من عله بر لمعا 0) » ومن هنا ينبع التيسير #يْرِيدٌ 
بكر الْمْعَرَوَلارِيدُ بكر امسر . 

أفيليق يا عباد الله أن لا نعرف ربنا سبحانه وهو يحبنا الحب المطلق الذي 
لا حب مثله» فلا يبلغه حتئ حب الأم هذه فضلا عمن دونهاء لأن الله هو من 
فطر الأم علئ الحب » سواءً في ذلك الأمهات من الناس أو من البهائم» ولولا 
محبة الأم ما عاش حيوان ولا إنسان» فحبهم مثلهم حُبٍ مخلوق » لكن حب الله 
(1) رواه البخاري (9999). 
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بليق بالله وعظمته سبحانه . 

فيا لضياع عمر إنسانٍ عرف كل شيء ولم يعرف مُحِبّهِ الذي لا مثيل له 
ولأامين لنخب ويا لتشازة من يضد عن .ريه هذا الصدوةةنوالله سبحانه ها نول 
هذا القرآن إلا لأجلك أنت أيها الإنسان» فحتئ هذا الكتاب الكريم لك أيها 
الإنسان. 

ويا لمجازفة إنسان بمشاعره وحبه حين يصرفه في حياته هنا وهناك » وهو 
يفاجأ بين الفينة والأخرئ بضد ما أعطى » بينما لا يلتفت إلئ ربه بحبه » وربه هو 
من خلق الحب وخلق المحبين » وهذا يعرض عن ربه مغرورا والله على كل شيء 
قدير وهو القائل: ليها الْإِنسنُ ما عَرَكَ رَيَكَ أل © الدِى حَلنَكَ شَوَيدَ 
تَعَدَلكَ © ف أَىّ صْورَةَ مَا مَك يَجَّكَ 4 [الاغطار: +-م] 

دع 2/0 "هم 


التيسيرحتى بمن عَصوه: 

بريد أَنَّهُ بكر أل رَوَلَارِيدٌ بكُرْ الغ 4 : 

ولنعد الآن إلئ الآية حيث يقول ربنا سبحانه: بريد أنه بكر امسر 
كَلَارِيدُ د أ 6 

هكذا هو حب الله لعباده ؛ إنه الحب الخالص الذي لا تث نشويه أية شائية: 
واليسر الخالص الذي لا يداخله أي عسر » فالله سبحانه ما ترك للعسر أي احتمال 
أبدًا » فإنه ار عبارات الإثبات ونفي ضدها بنفس الأسلوب فقال: وريد 


1 بكر أْسْرَوَلَاريدُ بكُرُ اقشع 4: 
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والله سبحانه حين يقول: (يريد» ولا يريد) فلنعلم أنه سبحانه إذا أراد شينًا 
حققه» أما الإنسان فلربما يريد أمرًا لكنه لا يدركه ولذا يقال: (كم من مريد للخير 
لم يدركه) » وربما يريد الإنسان ويجتهد في ذلك ونيته صادقة ولكن لا يحقق ما 
نريدء ولذا قال النبى يَلِِْ: (إنما الأعمال بالنيات)» قالوا (رُبّ نبة خية من 
عمل )» أما رب العالمين فإنه حين قال #يرِيِدُ أَنَّهُ بك و اَلْسْرَوَلَارْيدُ بكر 
0 فقد حقق اليسر بأعلى درجاته وطهر دينه من التعسير أعظم تطهير » ولذا 
فإنك لو دققت في دين الله » ونظرت في كل ما ظهر لك أن فيه مشقة علئ الإنسان 
نوف شيَيد:عيد: التحفيق هدد ما تقول + ونير لكف فى ذلك آبابت: الرخحمة 
والتيسير كما لم تحتسب أبداء وأنا والله أراهن على هذا من غير تردد أبدا» ولذا 
فكل ذلك علامات يستدل بها العباد على ربهم تبارك وتعالئ » وهذه العلامات 
والرحمة والحسنئ » وأحيانًا بالترهيب والتخويف لمن لم يرجعوا بالحسنئ » كما 
يستخدم الأب المحب أساليب الترغيب والإغراء مع ولده الهارب من البيت لكي 
يرجع بهدوءء ولا يجرح مشاعره؛ أما إن أعلن تمرده فإنه لا حيلة لإعادته إلا 
بتخويفه » لئلا ينزل عليه عدله بين الخلائق » فاستمع ماذا يقول ربنا سبحانه عن 
8 واه رم 21 2 700 
تخويفه: لدَلِكَ وف لَه بده عِبَادَهد يواد دَأنَُونِ 4 [الزمر: ]١‏ . 

وتأمل هذا الخطاب المباشر من الله سبحانه لعبادو» إنه ليس للمذنبين 
فحسب وإنما المسرفين علئ أنفسهم في الذنوب» ثم إن الله سبحانه لم يحدد 
أنواع الذنوب لتشمل كل الذنوب» ولم يحدد كمية الإسراف لتشمل كل 
إسراف .. . إنه وعد ومودة مباشرة » وفيه ما فيه من الخوف السائق لهم باستعجال 


العودة» فإن الموث لا يستأذن ولا بعطى مقدمات » لأنه غيب اختص الله نفسه 
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سبحانه يعله ٠.‏ .قاقر هذ و الآبات وقرر لكل كماع دوت اتروع اشيم 
لا نطو من يَحْمَةَ لهت لَه يتف الوب جَيِيعاً ته هوَ امور لص 
© وليك 1 تتز وتسلوا رون كل ل جك هدك كر لا صرت به 
يمحن مآ أل يكين ريون وَل أن يإْقكٍ اهدب بيه وَأ رآ 
تنروت © أن تَعْولَ تدس يَنَحَسَرَقٌ عل مَاقَتطتُ فى جَفٍ أله وان كنت لَنَ 
أقتات 1 00 احترا ين التييية 8 قد جَكَثَكَ ءَإيت َكدَبَتَ بها 
وَأَسَنَكر 0 سن ألْكفْريتَ © وَبوْمَ الْقَيمَةٍ تَرَى أَلْذِينَ كوا عل أله 
وهم مود سا بت ى 1 تنك لكي © تت نَهُ ليت أَمَوَا 
ا سس عي كروت © َه لق كل تن وَهْوَ عل سكل 
تو تصكبل و لك مقالبة ااه وات وَالْارّن ون سفوا يتأ ا نك أله اليرت 
هع لكوت © فل أكقبَر آهَو تفروك عبد ليها 57 © وَلكَدَ أيىَ 


إِلَكَ و أََذِيتَ من قَنَلكَ ل لين أَشَِ سق شط مالك ف واتحكر ل هه 
لْحَيسرِيت © بَلٍ أله َأعبْدَ وحن ين لسري 4 [الزمر: *ه ‏ +د] 


با 0 
قوله المباشر لنا: #يْرِيدُ أَنَّهُ بكر أْمسْرَ وَلَا يرِيدُ بكر ألْمُسَرَ4ك» أما أنا 
فأقول: لا والله » وأترك الباقي لضمائركم العارفة بربهاء والتي لا تشك فيه ذرة » 
وإن كابر البعض وجحد اللسان ٠.‏ 

دء/ ‏ كهوى 


1م/ 
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العسرفي ترك الصيام: 
ررِيِدُ أَنَهُ بكر ألْمْتْرَوَلاريدُ بكْر القسر4: 


ليس معنئ اليسر هو أن الله يعطيكم ما يوافق أهواءكم » ويشبع شهواتكم , 
وما إلئ ذلك » فهذا هو الهلاك المحض للناس » لأن أهواء الإنسان- في العادة ‏ 
لا تكون إلا بالتعدي علئ إنسان آخرء أو بالتعدي على المجتمع » فكم قتلت 
الناس أهواؤهم» وكم فككت العلاقات الأسرية والاجتماعية الأهواء» وكم 
أفسدت الأهواء عدل الحكام في رعيتهم وأمانتهم » وكم أضرَّ بالصحة الجشع 
في الأكل » وأتئ بالسمنة والأمراض » وإنه وبالإضافة لكل فوائد الصيام التربوية 
فإنه قد ألف فيها مجموعة من الأطباء مؤلفات عديدة: ولقد طلبت من أخي 
البروفيسور الدكتور عبدالله العلي أن يكتب لي في أثر الصيام علئ الصحة فقال 
باختصار شديد: عرفت البشرية من قديم أن الصوم مفيد للصحة» فتناصح الناس 
به ومنها القول المشهور الصحة في أطراف الجوع ؛ وإذا أصابك مرض فانظر 
ماذا طعمت... الخ . 

وبالطبع وضع الأطباء برامج مختلفة للصوم ‏ اجتهدوا فيها لتحقيق التنائج 
العلاجية المرجوة» ولا تزال هذه البرامج تتغير» إلى يومنا هذاء في مختلف 
أنحاء العالم» لكننا اليوم بصدد إبراز الصيام المقرر في الشريعة الاسلامية» 
فرضًا وسنةء لأنه وبعد مرور ١4‏ قرن علي فرضه» تتكشف فيه اعجازات » 
لا يمكن معها إلا القول أن هذا البرنامج لا يكون من إنتاج البشر» ولم يكن إلا 
من الله العليم بكل شيء» والذي جعل الصوم يقوم بإصلاح الأجسام» 
وتهذيب النفوس » وتقوية الإرادة » وإطعام الفقير » ليترابط ويتراحم المجتمع . 


/ا/ 
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سأقتصر في كلامي هنا عن بعض الفوائد الصحية للجسم . 


الصوم شرعا يبدأ من الفجر إلئ الليل» يمتنع فيه عن كل أشكال الطعام 
والشراب» ثم يفطر ليلا. ومعلوم أن النهار وقت العمل والحركة» وإنتاج 
واستهلاك الطاقة» حتئ يفرغ الجهاز الهضمي من كل الطعام ويبدأ الجسم في 
إنتاج الطاقة من مخزونه من النشويات والدهون والبروتين» وإذا أردنا بعض 
التفصيل سنجد ان الجسم يأكل بعض خلاياه الهرمة» والتي أمضت معظم 
عمرهاء لينتج بدلا منها خلايا جديدة » مثلا كريات الدم الحمراء تعيش حوالي 
مائة وعشرين يوما تقريباء فنجد ان الجسم يأكل منها التي أمضت مائة يوم أو 
أكثر » وهكذا باقي خلايا أعضاء الجسم المختلفة » يعني تجديد الجسم بالصوم . 


شيء اخر مهم وهو أكل الجسم للخلايا الضعيفة» مثل الخلايا 
السرطانية » وهذا من أشكال العلاج بالصوم حتئ إذا مضئ النهار آن للجسم أن 
يتقوئ من جديد » ليستعد لجولة جديدة في الغد. فصوم النهار ليس كصيام الليل 
لأن إنزيمات وهرمونات الجسم النهارية مختصة بالحركة والعمل» واستهلاك 
الطعام» والتخلص من الفضلات » وعمليات الهدم فيها كثيرة » يساعدها في 
ذلك البيئة الخارجية » من ضوء تتعدد فيه أطوال الموجات » وهواء تتباين فيه 
نسب الغازات » كارتفاع نسبة الأوزون فجرا.... الخ . 

أما الليل فهو لإعادة بناء الجسم » والراحة» واستهلاك منخفض للطاقة ‏ 
لذلك يغلب الكسل ليلا » عندما ينتج الجسم الميلاتونين في الظلام . 

كلما مر الزمن اكتشفنا أسرارا في الصوم » تشير إلئ عظمة الخالق الرازق » 
الذي فرضه بهذه الكيفية . 


0 
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يمتد الصيام شهر كاملا متصللا» لا يجوز أخذ إجازة خلاله» وذلك من 
أجل اكتمال عمليات التجديد من هدم وبناء وإصلاح . سمعت انتقاداتِ حول 
طول فترة الانقطاع عن شرب الماء» وأنه يضر بالجسم » خصوصا لأهل المناطق 
الحارة » وجوابي كطبيب أقول: ان الطب علم تجريبي ولم يسجل أحد في تاريخ 
الطب ضررا من هذا النوع » أما المرضئ ومن شاكلهم من الحوامل والمرضعات » 
فلا صوم عليهم حتئ يشفواء لذلك هم ليسوا محلا لقياس أثر الصيام صحيا. 

فهل رأيت كيف تحققت إرادة الله باليسر» وهل رأيت كيف أن الإعسار 
في ترك الصيام والإنسان غير معذور؟ لمن وجب عليه؟ 

د 2 كهى 


عن ا ح اكت سجر 
َبَكُرُوت # سبحان الله ؛ كيف أن خطاب ربنا سبحانه في الصيام كله جاء 
علئ أننا جماعة » وكيف أن ضمير الجماعة لم يفارق الخطاب وأفعال الصوم 
وغاياته أبدًا... لنعلم أن الله سبحانه إنما أراد بالصوم إصلاحا للناس كافة» 
وهداية الناس كافة» وإبلاغهم في نهاية شهر الصوم غايات هذه الفريضة 
العظيمة » فى الأمة كلها. 

أين من يقول إن الصوم عبادة فردية بحتة وقاصرة فى أثرها علئ الفرد؟! 


أيرضئ الله يوه عمن إذا صام انقطع عن الناس » وانعزل عنهم » وساء خلقه 
الاجتماعي » وانقبضت نفسه » وانكفأ على ذاته » وترك أمته وهي أحوج ما تكون 


19 


الآية الغالئة 


إليه.. ؟! سبحان الله..! هنا تأمل كيف هو خطاب الله تبارك وتعالئ للأمة فى 


نهاية شهر الصوم «وَلِتكيوا الْهِدّة وَلِتكَيروأ أنَهَ عل ما مَدَدْكُرٌ 
وََلْكُرٌ سَنَكُرُورت *. 


ومن يشاهد المجتمع المسلم يعرف أثر الصوم في المسلم» بل أثر 
رمضان في المجتمعات وفي الآمة المسلمة حتى وهي في وهدتها اليوم» فهو 
عند المسلمين شهر تصلح فيه الخصومات » وتوصل فيه الأرحام المقطعة» 
وهو شهر المساكين بامتياز» وهو شهر الإكرام» وشهر الجّمعة والاجتماع على 
كل خير» كما أنه شهر تفتت التجمعات الشريرة واندحارهاء فهل تذكرون 
ماذا يقال عند قدوم شهر الصوم (يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر» . 

نعم لقد اعتكف النبي يلد » واعتكف أصحابه معه» ور » عشرة أيام في 
المسجد» وما شرع الاعتكاف إلا فترة تحتاجها النفس » لتزكيتها» وتطهيرهاء 
وتئقيتها » وتعريفها بربها أكثر وأكثر» فإن معرفة الله تبارك وتعالئ مقامات وأي 
مقامات » وهل البرنامج الأساس للاعتكاف إلا مدارسة القرآن الكريم ؟ وهل من 
إعداد لنفس الداعية إلى الله » وحامل مشعل الهدئ والنور أفضل من أن يجتمع 
فيه الصوم والقرآن؟ ففي الصوم انقطاع عن الآهواء» وانقطاع عن المألوف» فلا 
طعام ولا شراب ولا جماع فضلا عن المحرمات من ذلك» وفي القرآن النور 
المبين ومعرفة رب العالمين» وتطهير النفس من أدرانهاء وتزكية النفس 
وإشراقهاء وإعلاؤها وامتلاؤها بحب الله » الذي يفيض منها بحب عظيم لخلق 
لله » ولهذا كانت نتيجة الاعتكاف في شهر الصيام هو انطلاق الصائم بعد شهر 
ومضناق خا الصا #وعطاء شائعا ):وهدانة ودووًا كينا كآن أثره غل «وشول الله 
كه نفسه ففي الحديث: «كان رسول الله يكةِ أجود الناس » وكان أجودّ ما يكونٌ 
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في رمضانً» حين يلقاه جبريلٌ» وكان جبريلٌ يلقاه في كل ليلة من رمضان ؛ 
فيدر سه القرآان 4 فاوفيون الل كلاق حير يلاه حيري الوه بابر بن الريح 
المرسلة ٠‏ وروئ أبو هريرة وفاطمة و » عن النبئ ككل : أن جبريلَ كان يُعارضه 
القرآن) . 

وهذا الاعتكاف لا يقطع المعتكف عن خدمة الناس والتفاعل الإيجابي 
عير طله + وططادا ب إطاداء وسذاما»دلتن ضع في اللحديت اومن مش مع 
00 0 0 0 300 
7 دراكاء عه 00 00 قالَ: 


الذي نل وله ويمنع رفده ويجلد ل عبرة)07. 


وكيف يمنع الاعتكاف من الناس وخدمتهم والشفاعة لهم وأداء حق 

إخوتهم وهو إنما شرع لإعداد المجتمع والناس . 
م ك2 

التربية الإلبية بالإنجاز: 

قال ربنا سبحانه: #وَلِشْك يلوا الْهِدَّةَ #. 

إكمال العدة أم عظيم في تربية النفس الإنسانية» فإن الإكمال نجاح ‏ 
والله سبحانة يفرّح الآمة بنجاحها في تحقيق الكمال» ويذيقهم فرحة الإكمال» 
الذي ما من أحدٍ من الناس الصائمين طوال شهر رمضانء إلا وسيبلغ هذا الكمال 
60 رواه أحمد ١ك‏ 62 وقال المحقق: إسناده حسن بشواهده. 
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الكبير» فهو في الحقيقة نجاح الآمة كلهاء بإكمال العدة» والأمة حين تحتفل 
بالعيد فإنما تحتفل بإكمالها العدة التي جعلها الله لهم . 


ألبس .مخ الضرؤرة أن ستذوق: الآمة النجاح ولو مرة واحدة في العام 
خصوصا] في مثل هذه العصور العسيرة المريرة ؟ وكم يكون لهذا العلاج الإيجابي 
الجماعي من أثر عظيم في حياة الآمة رغم كل الاحباطات في حياتها المعاصرة » 
فكيف والله سبحانه يهبها الكمال بكل يوم تصومه؟ وإن فرح النفس كل يوم 
بإتمام يومها من رمضان لا يشابهه شعور » وذلك عند فطره إذا غربت شمس كل 
يوم من أيام رمضان» ولهذا يقول النبي يَلليِْ اللصائم فَرْحتانٍ يفْرَحْهُما إذا أفطر 
فَرِحَ بفطره» وإذا لقي ربّهِ فَرِحَ بصومه)''؛ وكل من جرّب إنجاز عمل مهم في 
حياته » أو إتمام طلب علم» أو أتمٌّ مدارسة كتاب» أو أتم صناعة منتج » أو نحو 
ذلك» فإنه يفرح به فرحا كبيرا » لا يساويه فرح آخر. 

ثم إن هذا الفرح اليومي ليس هو فرح فردي» بل هو فرح جماعي 
اجتماعي ؛ فلو رأئ الناس كيف تجلس الأسرة المسلمة كاملة» علئ مائدة 
الإفطار كل يوم » وهي تنتظر أذان المغرب » وكيف تجتمع على مائدة السحور 
قبل الفجرء أي آخر الليل» وكيف يجتمع الكثير من الناس في المساجدء 
والخيام الرمضانية » بشكل جماعي كثيف منقطع النظر» وكيف تتواصل الأرحام 
وتتزاور» وخاصة في ليالي هذا الشهر المبارك» وهذا الجو هو جو السعادة 
الحقيقية التي تعيشها أمة القرآن كل ليلة.. في كل مجتمع » وكل أسرة» وهذا 
الاجتماع قد حض عليه النبي كَكةِ » فلم يشجع علئ الإفطار المنفرد المنعزل» 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١14٠05(‏ ومسلم .)١151(‏ 
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حم ع اميا عار اوساو 1مك اول مانم ان عفقز فرة 
لذنويه وق رَقَبِه ين التَارِء وكان له مكل جره من غير أن ينص من أجره شَي. 
قالوا :ايا رسولٌ اللو» ليس كنا جد ما مط به الضّائم م؟ فقال رسولٌ الل يكل : 
بعلي ال هذا وات تن فط صائمًا على مَذق لين » أو تر» أو شَردة ماء؛ ون 
اه حم يدخل الجلةا: 


صيام ا د را الفطر) » ويأتي هذا | العيد 
في اليوم الأول طخ شوج شواله: وهو اليوم الملاصق لليوم الأخير هن نهد 
رمضان المبارك » وشعار هذا اليوم هو التكبير أي قول: (الله أكبر» الله أكبر » الله 
رخ ا لط كسد وا موده 
إكمال العدة #وَلِتْكيلوأ الْهِدَّةَ # قال: #ولتكيروا لَه عل مَاهَدَنحرٌ 4 : 
ا ا جد عد 
القلقة بالفرح » وعلاج النواقص بالإنجاز» وعلاج الفشل بالنجاح » وعلاج 
الهموم القاتلة للأمة بالفرحة الجماعية الكبرئ » وهى واجبة. 

وهذا كثير فى القرآن العزيز» كما قال سبحانه للمسلمين لما هزم المسلمون 
ل ل ل 
سبحانه: 0 الْكَلوَيَ إن كد مُؤْمِنِينَ © م 
نَم َقَدَ مَسَّ لْعَوَمَ قَنحٌ مله تك الْْيتَامٌ اك لاس وَلِيَعَلَمَ أده أأزرت 
2 اا ا كه لا نحت أ ليمت *# [ [آل عمران: 19 ٠]1١5٠0‏ 

ا 0 
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رَفْ سَيَمّدِنِ *. 


تكبير الأمة على البداية: 

قال مهاه « :لمكيل الى واتفكة و 1ل وا ماضكة 4. 

هنا أمران عظيمان يدلان علئ عظمة مَنْ شرعهماء كما يدلان علئ عظمة 
اجتماع الصيام والقرآن ذلك هو التكبير فالتكبير لا يكون إلا لأمر كبير» فكيف 
والتكبير هنا تكبير الآمة بأكملها وهي خارجة من بيوتها إلى حيث أمرها ربها 
وإلئ بيته سبحانه » وقد جاء التكبير كما قلت: علئ هداية الله لها #وَإِتكَيْرُواً 
ا ا سه و 
20 مَاهَدَْكرٌ #. 

فتأملوا وتقدموا بأنفسكم يا من تترقبون هداية الله لكم» بل يا من لم 
تفكروا بهذا الأمر مرة في حياتكم . 

فإن موضع الهداية في الأساس هو القلوب » وهداية القلوب حقيقة لا 
يملكها إلا الله تبارك وتعالئ » فهي أعظم حقيقة علئ الإطلاق في حياة الإنسان 
لكنها كما ذكرث حقيقة مخفية » كما قال الله تبارك وتعالئ لرسوله محمد َل 
#إِنّكَ لا يَيَدِى م من أَحَبتَ وَآَحكرّ لَه يقَدى من يَقَآه وَْوَأَعَكمْ َالْممَمَرِينَ4 
[القصص: 05] ٠‏ 


2 


الكرات 2206 ل موا تسكن ا أدقتت ولت 0 00 
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تطِمِعُوأ لَه وَرَسُولَُ, لا يلتك من عملي سَيَكَا إن أنه عَفُورٌ بحم * [الحجرات: 14] . 

ثم يأتيى بعد نعمة الهداية الخفية الإعلان عن هذهو النعمة بأعلئ رمز 
للإعلان» وللاعتزاز» وللانيهار» وهو تكبير الله . . ٠‏ إنه تكبير تكبيرٌ المجتمع كله 
وليس تكبير فرد فحسب » إنه اليوم أيه ما يكون بالإعلان عن ولادة أ 
جديذة » بعد ما كادث تموت وشارفت عليه . ١‏ إنه إعلان هذه الأمة أنها الأ 
الوحيدة التي هداها الله » بعد ما أدخلها في شهر الصيام, ثم أخرجها منه الآن 
بالهدئ » فهي تكبرٌ الله سبحانه علئ الهدئ الذي تحقق » ولهذا فهي تعلن الهدئ 
منفردة به بين الأمم جميعاء وهذا الإعلان هو دعوة للأمم الأخرى أن تلتحق 
بهداهاء فإن سَأَلتْ الأمم 0 دخول الهدئ جاء الجواب في 
الأمياء علنهن: الاقم" 0 ل 
محمد رسول الله ضرورة » فإن هذا القرآن إنما نزل علئ رسول الله » وإن الشهادة 
للنبي الخاتم وبأنه رسول الله شهادة لجميع الأنبياء » كما أن الكفر بني واحد كفرٌ 
بجميع الأنبياء عليهم السلام» بل كفر بالله الذي أرسلهم فإن الصيام هو شرع 
الله للأنبياء عليهم 0 كما قال سبحانه في آبة تشريع الصيام 
الأولى: «إيكايهًا الت ءامنا كب عَلِيَحكُرٌ أَلْيْيَارْ كما كب عَلْ اليرت من 
قا كر . 


6 


إن هذا الإعلان بعد انتهاء شهر الصيام يقول للناس عن أمة محمد وَكة: 
إننا أمة خالدة أبد الآبدين فى هذه الدنيا» حتئ وإن كنا فى فترة من فترات الزمان 
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- كما نحن الآن ‏ في ذيل قافلة الأمم.. لتركنا القرآن وتركنا اتباع رسول الله 
كد ولضعف ترابطنا وضعف شخصيتناء وضعف قوتناء وغلبة الأمم عليناء 
وانعدام قائد واحد لنا... مع كل هذا وغير هذا » فها نحن نصدح بصوت واحد 
بأقوئ عبارات القوة والعلو والرفعة والوحدة والانضباط قائلين: (الله أكبر» الله 
أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله » الله أكبر » الله أكبر ولله الحمد) . 

2/١١‏ كهى 


يه شعارالإيمان الجامع: 


الى 


:بيده وكيوا الْهِدَّهَ وَإتْكيروأ أنه عن مَا مَدَدِكُرَ 
كي عَم لتلكرورت 5: 


2 


فإن سئلت هنا: فأين هداكم وكيف هداكم ؟ جاء الجواب: هادي إلى الله 
وول توح عكري الى الموابيات ا رزوي قر الله 
ري العالدين ٠+‏ فقد قال الله ماده 723 233 ادق أحرل شد ألْفُيَءَانُ 
هُدَى لِلَاس وَبَيْنتِ شَِّ ألّْهُدَئ وَآَلكْرَهَانِ 4 » فإن الهداية كانت بهذا القرآن الذي 
أنزله الله في رمضان » فاجتمع في الشهر الكريم هذا نزول مصدر الهداية » وموطن 
نزول الهداية ... فكيف لا تهتدون يا من شهدتم هذا الشهر كله » وأكملتم العدة 
لذا حُنَّ لكم أن تُكبّروا الله على ما هداكم» وحري بكل الأمم أن تردد معكم 
التكبير إذ بلغتها موجاته الصوتية » ليتواصل تكبير الله إلئ منتهئ ملكوت الله . 


أرأيت أيها القارئ المكرم: كيف ذكر الله بالنعمة الكبرئ لهذا الشهر وهى 
نعمة الهداية فقال سبحانه: #وَلِتْكَيْرُوا أنَّهَ عل ما مَدَدِكُرْ »4 فعاد آخر 
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الآيات علئ أولها أحسن عودة» وأحكم الموضوع أبلغ إحكام» واجتمعت لكم 
الثمرة والشجرة معاء فمن يستطيع التكبير منكم فليصدح على هداية الله لكم» 
ولتكبروا أنتم يا غير المسلمين طلبًا لهداية الله. 


ومع كل هذا فإنك لا تلاحظ أبدَأ في هذا الشعار أي اختصاص للعرب أو 
للأفراد أو لأي أمة من الأمم.. وإنك لا تلاحظ هذا الشعار لأنه لا يوجد في 
الإسلام مطلقاء ولو وجد لقضي عليه النبي يل » كما فعل حينما ثار خلاف بين 
مجموعتي امعان وقال: «دعوها فإنها منتنة)» كما صح في الحديث: (مرّ 
شَاسٌُ بن قيس وكانَ شيحًا قد عسّاً في الجاهلية» عظيمٌ الكفرٍء شديدٌ الطعن 
على المُسلمينَ » شديدَ الحسدٍ لهم ؛ علئ تَمّرِ من أصحاب رسول الله كك من 
الأو والخزرج في مجلس قد جَمَعَهُمْ ِتَحدَنُونَ فيه, فكَاظَهُ ما رأئ من امتهم 
واعماغييم وباك « اريم على ال سادم يعد الدي كان ينيم بن العلداوم 
في الجاهلية » فقال قد اجِكَمَعَ ملا بي قِيلَةَ بهذِه البلاد واللوما لنا معهّم إذا اجتمع 
ملَؤُهم بها من قرار فأمَرَ فتئ شابًا معه من يهودٍ فقال اعمّدُ إليهم » فاجلس معهم , 
ذكرهتزيؤة تغانها» وها كان لال رو الشدم يحض طالكانوا يتكاوارن قي امن 
الأشعار» وكانَ يوم بعاثِ يوم اقتَتَلَثْ فيه الأوسٌ والخزرج » وكان 0 


3 


للأؤس علئ الخزرّج ففَعلَ فتَكَلّمَ القومٌ عند ذلك » وتنارّعُواء وتفّاحَرُواء حنّى 
تَوانّبَ رجلانٍ من الحَِّيِنِ علئ الركب» أوسٌُ بن قَبْضِيَ أحدٌ بِنِي حارثة مِنَ 
الأوسء وجْبَارُ بن صخر أحد يني سلمة من الخزرجء شَقَاوَلا ثم قال أحدَهُمَا 

لصاحوه إن شنُّمْ اله ردداهً الآنّ جَذعَةً» وعَضِبَ لمان جميعًاء وقالوا قد 
فعلمًا؛ السلاح السلاح موعِدّكم الظاهرةً» والظاهرةٌ الحرّةٌء فخرجوا إليها 
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وانضمَّتْ الأوسٌ بعضها إلئ بعضص ؛ والخزرجٌ بعضها إلئ بعضص » على دَعْوَاهُم 
ا 
من المُهاجرينَ من أصحابه > جات ك0 ؟ عقر المُسلميق الله اللة 

أبدعوئ الجاهلية وأنا ب بين أظهركم » بعد إِذْ هداكم ال إن الإسلام» وأكرت 
به» وقطعٌ به عنكم أمرّ الجاهلية» واستتقدّكُم به من الكفر وألفٌ به بيتكم, 
جور د اكه طيو هرانا مزق الخو اليا عافن مظان لان 
عدرّهِم لهم فَلْقَوًا السلاح من أيديهم » وبَكَوا وعائقٌ الرجالٌ بعضُهم بعضّاء ثم 
انصرَّفُوا مع رسول الله َك سامِعِينَ مطيعينَ » قد أطمَاً الله عنهم كيد عدو الل 


عع 


شاس » وأنزلٌ الل في شأَنٍ شاس بن قيس وما صََعَ : قل يَتأهَلَ لكين لم تَكدُرُونَ 


آل 0 6 0020 5 0 0 رسع + 11 2 5 34 2 
كيت أَلَّهِ وَآلَّهُ سَهِيدٌ عل ما مأوت © قلَ يهل الصحت لم تصَدَونَ عن 
سِ هه 020 3ك ال لبر ل 1 , عر نين ع ا لير له 5 81 

1 0 0 تبغونها عِوجَا كر هك وما أ فل عما تترذ؟ [آل 


سات ور 0 “جب 97 سس سح سه 0 اك ِل 5 > 0112 
0 0 1 
ءَاينَتَ الله لص 0 تدر © عي 
٠ َّ‏ صي و 6 م 2 7 7 3 َو 2 ديه و 6 “مر 7 


رو 6 مر م تب 7 - 1 9 4 
لنِينَ اموا أتفوا الله حَقٌّ تَقَاتدء ولا تموتنٌ إلا وأنتر مَسَلِمُونَ © وَاعَتَصِمُوا يحبّل الله 


بو د ان -6 رس وم ودلا 00/1 0586 2 4 20 2 7 0 ب بي 1 7 
جميعا 9/ تفرقوا و نْحَمَتَ الله 7 ِذ كت اعَدَاء القن بر وي 
ا ا 9 522 5 22 002 ١‏ لج سا ع ل سس 32 02 مها 6: ب ومسو 
صبحمر بمعمتهة: + انا وكنةر / شفًا حَفْرَوَ من ١‏ فانقذ شَنهًا لك يب" 


أنه حر ءَلِليدء دلي تَعْتَدُونَ © وَلْتَى مي أنه يَدَعُونَ إل أل تأيه 
0 بر م ب : سِ 20907 
ِالْمَعَروفِ وَيَنْعَوَنَ عن لسك وَأوْليِكَ هُمْ أ َمَمْلخُون © م11 ان 7 
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وَأحْتَلفُوأْ من بَحَدِ ما جَاء هر نت وَوْلَيَكَ لَهْرْ عَدَابُ عَظِية *. 
والموطن الذي يذكر الله فيه الآمة بالمدح ليس المقصود لنسبتها إل قوم 
وقومية» أو بلدٍ أو لسان» إنما للإيمان» والإيمان يجمع كل المخلصين كما 
0 
يتهًا المدلُ مامت لطبت وَلعْمَلو صَيِكًا إِقْ بِمَاتَعَمَلْنَ ليم © وَإِنَّ هاذوه 
تسر أي ويد اي تون * [المؤمنون: ١ه‏ - 58] » ولهذا حين خاطب الله 
مذو اران المومة ومددحها إلحاءة هاي يمانها راعماله! واتزها بالمعزوك رنهتها 
عن المنكر وما إل ذلك فقال سبحانه : 9كُسْرَحيرَا 1 الوكين انرون 
000 وَتَنْعَوَنَ عن لمبكَر وَنؤُونَ ولد وَلوَءَامَنَ أَمَلُ لحب لَكَنَ 
تير النيرة و َوه آلْمَسِفُورتَ # [آل عمران: ]1٠١‏ 


د 2/2 “همهم 


هار 


الات 


5 
مد 


شكرنعمة البداية كيف يكون؟ 

قال شبحانة 9ك اسيك لتك زورك 14 

«وتاحفز تتسارر 1 سبحان الله العظيم» سبحان الله وبحمده؛ 
إنك لذأ تملك وادت كمد رَ بكلام الله تعالى» وترئ إحكام هذا الكلام» وترئ 
و ل 0 كيرا 

لعِدَّدَ * فماذا بعد إكمال العدة من أعمال» قال الله سبحانه: #وَلِتْكيْروا أدَدَ 
سحو يي د ده 
أن هذا هو المناسب ليوم العيد» حيث يعلن الصائمون أنهم بلغوا الغاية من نزول 


11 


الآية الغالئة 


القرآن» ومن شهر الصيام » وهو شهر الهداية » تلك الغاية هي الهدئ » فكان في 
هذا الإعلان دعوة ضمنية للهدئ » لكل من لم يهتدي من الأمم الأخرئ » لكن 
قوله سبحانه الآتي أوضح ذلك المقصود وحدده وأجلاه » في قوله تبارك وتعالئ: 
«وَمَلَكُرْ يَرَكُرُوت 4 وشكر كل نعمة بما يناسبها » وشكر نعمة الهداية 
بإبلاغ الهداية للناس ل ل ل ل 
في نفسه ويحوطه من كل جهاته لشخصه و لآن الملف والمر مواد اك وكنا 
فإن من آتاه الله النور عليه أن بنير الدرب للآخرين » قال يه : #أوّمَن ان مَمَمَا 
0 و 1 ورا يَمَقى بف فى ال 1 في ألمت لِيْسَ يتارح مَنَهَا 
كيك بُح كيت مَاَاوَا يَقَمَأْدت * [الأنعام: ؟١13]‏ . 

وقد ضرب الله المثل لنوره في قلب المؤمن في آية عظيمة ‏ وكل آيات الله 

ل ل اله 
أنه وز كقوك و أل نكل روي 1 فونه ود لل امم 
اَعَد كانه و85 دَزَية ومذاون سجر كرك دَق لسري وَلا عي > 5 
ينا نى: وَل ثَرَ قسَمَة كل وُرْعَلَ ور يَقْدى أَنَهُ بوره من 13 2 أ 
لال َي أنهي نَع عَلِيٌ [النور: ه] أي في قلب عبده المؤمن المهتدي 

فما دام الشكر كذلك » فهي دعوة تشرية يف مفتوحة لكل أحدٍء من رب 
العالمين تبارك وتعالئ » أن يحملوا ما عرفوا من هدئ ونور » ويبلغوه للعالم كله؛ 
بل هي دعوة لكل الأمة المهتدية» أن لا تبخل علئ الأمم الأخرئ بدعوتها 
بالحكمة والموعظة الحسنة» فهذا واجب عليهاء وليس فضلًا تمن به على 


١٠و‎ 


الآية الغالئة 


ا 
نفسهاء وذلك في قوله #وَلَمَركُرَ كد تََكُرُوت # فإذا لم تؤدوا دوركم في 
دعوة الأمم إلى هدئ الله فلستم بشاكرين » حتئ لو صمتم شهر رمضان وصليتم 
وقرأتم القرآن كله» ولهذا ختم الله الآبة بقوله #وَإكَلَكُرَ)4 وهذه في الشكر 
خاصة » بينما لم يقل سبحانه (َلمَلكَْ) في العبارتين اللتين سبقتها بل جزم فيها 
فقال: #وَإِتُكياوا الْهِدَّةَ وَإِتُكَيْروأ أنَهَ عَلَ مَا هَدَدَكُرَ 4: وأضاف في 
الختام #وَلْمَركُرْ تَنَكُرُورت 4 » فالشكر لا ينتهي بانتهاء الشهر الكريم » ولا 
عراف عد حدق اليدابة الكتحمية »هيدا متافن لمحن الشكر ومشتقياه »+ إذا 
فإن الله قد ختم هذه العبارات الثلاث والتي تحمل الغايات الثلاث بالشكر» لأن 
إكمال العدة ينتهي بانتهاء رمضان» والتكبير علئ الهدئ إنما يكون في اليوم 
الأول بعد رمضان وينتهي » وأما الشكر علئ نعمة الهداية وهو الدعوة إلئ الهدئ 
فهذه تمتد أبد الآبدين» ولا تنتهي بنهاية إكمال العدة ولا بانقضاء وقت التكبير 
ولهذا كانت هي الأخيرة التي لم تعقبها عبارة أخرئ أبدا فينطلق الشاكر عاملاً 
ل و و 
وَلِسْليِمَنَ أَلرِيمَ 22 وزراقةا قور ران سَلَنَا له عيَنَ آلقِظر وَمِنَ لبن من 
يعَمَلُ بَبْنَّ يدَيَِ أن رَيْوِه ومن يَرِغْ نم عَنْ لس دَايِ ألتعِيرٍ © 
عَعَؤْة الوه يكاين ككرت يكيل يان كلاني ار قدو ذَابِ بيك عمو #ال 
ف شك ول قن عاد الشَكوز © [سبأ: وى م]. 


0 حك 


الآية الغالئة 


خسارة الشيطان نعوذ باللّه منه: 


فإنه في هذه العبارة نقض لتعهد الشيطان الأول ؛ حين طلب من الله سبحانه 
وسور اط قي اا م 
هَمَآ عو كأ م َك الْمسَتَقِيرَ © ليسم من بن يهِرَ وَِنْ حَلَنِهرَ 
52 تر وكَن ود عَم حَزَهْرٌ مدن 4 | [الأعراف: 17 -17] » وهذا النوع 
من الشكر ‏ وهو نشر الهدئ والذي ختمت به أفعال الصيام ‏ هو أشد ما يكون 
علئن إبليس لعنه الله » لآن الشاكر هنا إنما هو سالك طريق الأنبياء 12 
أحسن وأكرم طريق فقال سبحانه: «وَمَنَ لَحْسَنُ فا مَكّن دآ إل أَلَّهِ وَحَيِلَ 
صلا وَكَالَ إلى من ألْمََلمِينَ» [ضت: +.]. 

وقال الله عن نبيه محمد كك قل ذو سَيبَِ دعأ إل أله عل متصِيرَة 


اوم ن أبَعَنْ وَسْبَحَنَ الَّهِ وه وما أنأ من الشتريت * 1 [يوسف: ]1٠١8‏ 

ثم إن الصيام خسارة للشيطان نفسه, لآن فيه خسارة لأكبر وأشر جند 
الشيطان نعوذ بالله منهم وهم اليهود» فإن وسيلة اليهود التي يصلون بها إلى 
ماربقم ؛ إلى أن يسيظروا'يها علئ التامي »هما أمران: النساء والمال» وبهذا 
يدود عا الخال ابوه ولذاامال التي 0 : إن دنا لو حَضِرَة وَإنَ 


ب 
ا 


الله مُسْتَخْلمُكُمْ فِيهَاء 4 لق كنف تسملو نك 'فَانقوا الذتكا وانثرا التكناف: كإن وَل 
فتتةابني إِسْرَانِيل كانت في النسَاء)27. 


)١(‏ رواه مسلم (10/55؟). 


الآية الغالئة 


وأما المال فهو معروف » ومعروف كيف يغري اليهود الناس بالمال إلى أن 
يوقعوهم في الرباء ثم يخنقوهم ويستعبدوهم ويسخروهم» وهكذاء فإن أَبوا 
الخنوع لهم » حاصروهم » وجوعوهم » حتئ يخضعوهم » فيسيرون في ركابهم ٠.‏ 

وفي الصيام جاءت صناعة نفسية الفرد العزيز»ء والأسرة المتماسكة» 
والآمة الرحيمة القوية » التي لا يمكن ابتزازها من فروجها ولا من بطونهاء وهل 
الصيام إلا ترك الشهوة والطعام والشراب الحلال» فضلاً عن الحرام. 

ولخطورة موضوع المال علئ الأمة» فإن الله تبارك وتعالئ خاطب الأمة 
كلها بما يخص هذا الموضوع في أول آية بعد الانتهاء من آيات 0 
وفقنان» تقال كانه يزو دكاو 1 نوكم بَنتكر يالل عدوأ يها 
الجكار ِتَأَحُنوا فرعا مَنْ أَمَوَالٍ لئاوس الخ وَأَسْرَ تكَلَمُونَ [ [البقرة: ]١184‏ 
وفي هذا تثبيت للمنهج الذي تربئ عليه المسلمون في رمضان » من ت تقوئ الله في 
كل شيء » وتقوئ الله في المال بشكل مخصوص .ء وفيه إشارة إلى سلوك ذميم 
عند اليهود وهو تحريم أكل أموال بعضهم البعض» وتشجيعهم أكل أموال 
الآخرين » ولهذا فبعد ما خاطب الله الأمة المؤمنة بالتحريم فقال «وَلا تَأَحَاوا 
أموَكُم ببسي ِلْبطل4 أكد أن النهي عام في أموال الناس كافة لذا قال في 
نفس الآبة يحوأ هريما مَنْ مول لاس بِالْإخْر وَأسْرْ تََلَمُونَ4 فعمّم حرمة 
أكل أموال الناس كافة» ولهذا فإن اليهود يعلمون علماً قاطعاً بأن الله شرّف أمة 
وديا حي ا حيو الاح رصي عاق روم كنا الي لد 
(لا تَقَومُ السّاعَةُ حَتَّى مقَاتِلَ الْمسْلِمُونَ الْيَهُود» ميَقَثلَهُمْ الْمُسلِمُونَ حَتَّى يَخْتبىَ 
الْيهُودِيُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشّجَرِ قَيَقُولٌ الْحَجَرُ أو الشَّجَدُ: يا مُسْلُِ يا عَبدَ الله 


١٠١7 


الآية الغالئة 


هَذَا يَهُودِييٌ حَلفِى : عَالَ فَاقلهُ» إلا الْمَرْقَد» فَإَِه مِنْ شَجَر اليهُودِ)0©. 
0 اك 
وَلعَلكُمْ تشكزون 


لو تأملنا قليلًا في ختام الآبة الكريمة «وَإََرَكُرٌ تَتَكُرُورت 4 لوجدنا 
كيف هئ آيات الله التي لا يقولها إلا الله تبارك وتعالئى» فإن أول صراع لإبليس 
لعنة الله عليه مع الإنسان كان لإخراج أبينا آدم <ة ة وأمنا حواء » إذ كان آدم في 
| الجنة فكان له غابة أن صرف آدم ع٠‏ النعمة 
مالع نعي رخو تج يه ؛ وهو يصرف ادم عن شكر النعمة ) 
التي أنعم بها عليه وعلئ زوجه » وقد تمكن وأخرجا من الجنة » وتلك قصة تتكرر 
في كل الأيام» وعلئ الأخص في أيام الكفر والإلحاد والفساد؛ وهل من أيام 
ا ل عل رمز لكل ما سيحدث » وتحذيرً 

وأمر آخر هو أن رمضان تفتح فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب النار» 
وتَكَلَ فيه الشياطين ومردة الجن » فهو في الحقيقة شهر الجنة لو كان في الدنيا 
شهرا بهذا الاسم » ليس هذا فحسب بل إن الناس في هذا الشهر يصومون » وهل 
الصيام إلا ترك الطعام والشراب والشهوة » وكل ذلك حلال ؛ أي أنهم يتركون ما 
وقع فيه آدم : علا وأخرج من الجنة بسببه » وليس المقصود إلغاء الطعام والشراب 
والشهوة» بل هو طاعة الله فيما أمر والانتهاء عما عنه نهئ وزجر » والمقصود هو 
شكر الله علئ نعمه» والمقصود هو الخروج من شهر رمضان إلى بقية أشهر العام 
وشتوات الخمر شاكريق 4ه سقرية علين الشكر» لأن: الشكر يقتضن 


.)5955( رواه مسلم‎ )١( 


الآية الغالئة 


ويه مسي و ل كد 
#وَلْقَدَ عَهِدَنا إل امم هن فكَلُ فَقَِىَ وَل جد ل عَرْما 4 [طه: ]١١١6‏ 

أرأيت كيف مثل آدم ذريته » أرأيت كيف مثل شهر رمضان الجنة » أرأيت 
كيف جاء النصح بالصبر علئ الشكر» وعدم الخضوع لأهواء النفوس » بعد 
الخروج بن ومتيان» حت سردا ابينا ادم ع إلى الجنة وقد عاد كما قال الله 
سبحانه عنه #8ة: «وأحكلا مِنهَا َرَت ليه يي يد يهم 
مِن وَرَقِ لَك وَعَصََ َادَمْ يهو ويم 9 ث3 لَحْتِبَكَهُ رَيُدُر هَدَابَ عَكَّهِ وهر * 


[طه: ١5د‏ ؟أللء 

أرأيت أي دورة مكثفة علئ الشكر حين شرع الله لنا الصيام . 

أرأيت كيف نقض الله سبحانه علئ الشيطان غايته حين شرع صوم شهر 
رمضان. 

أفيشرع هذا الشرع العظيم وبهذه الكيفية الحكيمة الرحيمة إلا الله رب 
الغالمية ؟ 

ثم ماذا لو أن الله لم يشرع للأمة رمضان. ؟! 


امك لبقير' أن يقول هت الكلنات الكزيمات العدودات لاقمل كل 
زمان ومكان وأخلاق وعلاجات » وتنقض علئ إبليس غاياته نقصا؟! والحمد 
لله رب العالمين. 


الآية الرابعة 


الآبة الرابعة: 


000 ل سه ساس شا 5غ د 
قال الله سبحانه تعالئ: #وَإِدًا سَأَلكَ عِبَِدِى عَىُ فَنْ قَرِبٌ جيب دَغوةَ 
0 و 


ما بين الآية والآية: 
لعل سائلًا يسأل هناء ما دخل الدعاء فى أعمال الصيام؟ ولماذا دخلت 
آية الدعاء وسط آيات الصيام ؟ ولمَ لم ترتب ترتيبًا فهرسيًا كما هو المعتاد في 


4 


واللخواك او ل5 2 بدك لله روهت لها لعيو و ليها اهل 4 كلامز 
كله ؛ وهو من يحكم لا معقب لحكمه» وهو الحق المبين » كما قال سبحانه عن 
نفسه في أول سورة الحديد: #سَبَّحَ ينه مَافي ألسَموتِ وَاليْضْ عو عر للج © له 
نآك التشعت وَالاَ ني وَثيبثَ فوع كل َءِ ير © خو الول وار وهر 


ار ل جز + راف ال ابس م3 02000 اك ب د و5 2 2د 
الْبَاطِنُ وَهْوَ يكل شَىَءٍ عَلِيء © هُْوَأَْذِى حَاقَ السَموْتٍ وَالأرصَ فى سِنَةِ أيَاوِ ثُمّ 
ب سد ع عت ذا ره :سه 227 0004 ا ا 1 ذخآ لس سس 

أستوى عل العرّش يَحَلرٌ مَا يلح في الارّض وَمَا يحرج مِنْها وَمَا يِل من السَمَءِ وَمَا يرج 
و 2 م 110" د لاك ب سه 9 2و 2 سسا 67 ا 1 
فِهَا وَْوَ مع أن مَاكْسْرَ وَآَنَهُ يما تكَمَُونَ بَصِيرٌ ©) لد مَك سمو وَالْذَرّضنَ وَِلَ 


و 


َه ضح الأموز © يولخ أَثَلَ في امار وَوُِ لَارَ في آلِ مَعْوَ يم يدَاتٍ 
ألضَّدُورٍ © » وبعد هذا؛ فمن قال إن اتباع التصنيف العلمي في كل شيء هو 
الغموات؟ ومو قال [ك الله نت العالمين جين أدرل القزاخ مدن تسيا حلم 
بحنًا كما هو بمفهوم البشر ؟! فالقرآن فوق ذلك لأنه كلام الله تبارك وتعالئ » والله 
حين ينزل كتابه إنما ينزله ليصلح النفوس » وليصلح المجتمعات » وهو سبحانه 


١٠١75 


الآية الرابعة 


حين يشرع للنفوس وللمجتمعات فهذهِ النفوس خا خلقه وليس خلق غيره.. 
أعلم بخلق الله من الله كما قال سبحانه: #أوَأَيُوأ ولي أو 0 


0 


بِدَاتٍ أَلصُدُدرٍ © ألا يكَكرمَنَ حَقَ وَهْوَاللِيتُ ليك لَلْر * [الملك: 1 - ]١5‏ 

وبعد هذا أقول: إن الحكمة كل الحكمة إنما هي في كلام الله » لآنه تنزيل 
من حكيم حميد» وأنه كلام العليم الخبير» وهذه الآية شاهد على ذلك كله 
فالحق المطلق في أن تدخل آية الدعاء في هذا الموطن» من غير تقديم ولا 
تأخير » وهكذا كل آية في القرآن» وتحدي الله للإنس والجن بأن يأتوا بخلاف 
هذاء وأن ث يثبت أي واحدٍ موطنًا واحدا لآية من آيات الله أو كلمة من كلمات 
الله» ليست في موضعها... أتحدئ بهذا والله سبحانه يقول: #وَلْوَكَانَ من 


عند غَيْرْ أنه أَوَجَدُوأفِهِ لَْتْيَلَمْاكيرا 4 أتحدئ بهذا ليس لقوتي في المحاجة 
إنما لأنه الحق المبين فالقوة قوة الح » والله سبحانه يقول: #وَوُلْ 7 الي وَرَكقَ 


لْنضِنٌ إن بطل كن ومُوي 4 [الإسراء: 41] ٠‏ 

أما موضع هذه الآبة وحكمتهاء فإن الله سبحانه بعدما شرع الصيام في شهر 
رمضان» وبين قيمة شهر رمضان العظمئ وأنها ما كانت لولا أن الله سبحانه جعل 
في هذا الشهر نزول القرآن الكريم » وختم آيات الصيام بشكر الله سبحانه » فإن 
هذا البناء الذي بناه الله سبحانه في رحاب شهر رمضان المبارك » ما كان له أن 
يتوقف عند نهاية شهر رمضان» وما كان له أن يتوقف عند نهاية فترة النهار» 
وبغروب شمس كل يوم؛ فالله سبحانه لا يربي الصائمين ليكونوا عبادا لله في 
رمضان يعرفون الله في نهار رمضان» فإذا انتهئ رمضان انقطعوا » ولا إذا غربت 
الشمس انتهت عبادتهم . . هنا جاء أعظم اتصال مباشر بالله سبحانه وهو دعاء 


١٠١ /ع‎ 


الآية الرابعة 


العبد ربه » ليوقظنا الله تبارك وتعالى أن العلاقة بين العباد وربهم تبارك 
وتعالئ مرشحة لدرجات علياء وأنها مؤهلة للتحقق » فلقد دخل العباد شهرً 
كاملا للتهيئة لهذا الأمر العظيم ؛ وها هو الله رب العالمين هو من يدعوهم لهذا 
المقام الكبير العالي» أن هلمواء فيقول سبحانه: #ورإدًا سَأَلكَ عِبَادِى عََقْ فَإِقْ 
فَرِببٌ 4» أرأيت مثل هذا العرض من رب العالمين عرضا؟ أرأيت مثل هذا 
التوقيت توقيتًا؟ هو من يدعوهم أن يطلبوا منه ما شاؤواء فلم يحدد نوعا من 
الطلب » إنما فتح الباب أمام كل طلب للإنسان » وما أكثر حاجيات الإنسان» وما 
أشد تنوعهاء فهل مثل إحكام موضع هذه الآية إحكامًا ؟» ثم إن الله سبحانه قد 
عَوَّضٍ بالطلب تعريضًا فقال #وَِدًا سَأَلكَ» ومن ذا لا يسأل عن ربه؟ وأي 
مسئول أعظم من الله سبحانه ؟ ثم هو سبحانه يقربهم إليه وينسبهم إليه فيقول: 
#عِبَادى ع #» لتوحي الآية بغفلة العباد عن ربهم سبحانه » بل توحي باستبطاء 
الله سبحانه عباده» ومحبته لسؤالهم» لإجابة طلباتهم» وإعطائهم سؤلهم» بل 
محبته للقرب الحاصل بتقربهم إليه » لذلك قال: فاق قَرِبٌ 4 » فكيف لا أكون 
قريبًا وأنتم تسألوني ؟ لكن كيف أكون قريبًا وأنتم تبتعدون ؟ نعم إن الله قريب من 
كل أحدء لكن الآية جاءت في موضع بعد مشروعية الصيام وانتهائه ... لتشير 
إن أن انه لتقل سكع امك +#وطاشتك النهه :فى هركم »فهو الآن قريت 
وك ايها احج العسائدة كران اع يا تستثمرون به القرب هو دعاء الله تبارك 
وتعالوا ٠ ٠‏ كما قال النبي 5 كد (إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
فيه من الدعاء)7', فلا استثمار للقرب مثل الطلب » فإن صاحب الحاجة لا يجد 
وقنًا أفضل للطلب مثلما يستشعر أن الله قريب منه» وهذا القرب حاصل في كل 


.)587( رواه مسلم‎ )١( 


الآية الرابعة 


وقت وهو أمر منطقي وضروري وهو في نهاية كل يوم من رمضان من الله سبحانه 
أمرٌ منطقي » كما أن القرب في نهاية رمضان كله أمرٌ كذلك منطقي » ففي الحديث 
عن النبي يه إنه قال: ١(إِنَّ‏ للصائم عند فِطره دعوةً لا ثُرَدُ)(2, فإذا كان هذا في 
نهاية كل يوم من أيام رمضان» فكيف إذا كان ذلك في نهاية الشهر كله ؟ ولهذا 
جاء هذا النداء اللطيف بصيغة سؤالٍ حبيب من الرب القريب مصدّرًا النداء 
لرسول الله يك وهو إمام الأمة وقائدها بقوله سبحانه: #وَإدًا سَأَلكَ عِبَادى عَقَ 
بن َرِيبّ4» ومن أحق أن يسأل عن الله من رسول الله يل ؟ إذا فهو المرجع 
البشري » فهل من أحدٍ أعلم بالله من رسول الله يَكةِ ؟ وهل من ممثل للأمة عند 
ربها أفضل من نبيها كَلةٍ ؟ 

#وَدًا سَأَلكَ عِبَادى عي مَإِنَّ فَرِبتٌ 4: إنها الدعوة اللطيفة » يحدث الله 
سبحانه بها رسوله مَك » وكأنه يستعجل عباده سبحانه.. فأي تربية هذو؟ وأي 
رسائل من الله رب العالمين لعباده ؟ ومتئ يمكن أن يشعر العبد بهذا القرب من 
ربه؟ وهل يمكن أن يبلغ بعبدٍ التصور أن يخبره الله باشتياقه إليه؟ واستبطائه 
لسؤاله إياه» وطلبه منه وهو الله رب العالمين » هكذا يشعر المتحدث مثلي » أنه 
مهما تحدث أو وصف فلن يبلغ شيا من الحقيقة » فيرجع المرة بعد الأخرئ إلى 
قوله سبحانه: #وَّادًا سَأَلكَ عِبَدِى عََيْ هن فَرِيبٌ 4 » وهذا العجز الذي يجعلك 
تستسلم عند حدٍ معين من التعبير » هو من الإعجاز» الذي يريك أن ما في نفسك 
من الحقيقة » التي استقرت في قلبك أكثر بكثير من التعبيرات التي وصفتهاء وأنك 
لوواصلت التعبير أبد الدهر» فسوف لن تبلغها » فتكتفي بما قلت , مؤملا أن تكون 


. أخرجه الطيالسي في المستند في المسند (7777)» والبيهقي في (شعب الإيمان)‎ )١( 


يل 


الآية الرابعة 


ثمرة كلامك إثارة الحقيقة » كما عشتها» وربما تزيد عليه » أو يزيد عليك » وكثيرًا 
ما تجد هذا في القرآن الكريم ؛ نعم التفسير من حيث المعاني اللغوية واضح 
جدا » ولكنه من حيث المعاني الإيمانية واضح للقلوب بينما تبقئ الأقلام عاجزة 
عن إيصال ما أدركته القلوب » فضلًا عن الإحاطة بما جاء ذ في القرآن» كما هو 
الأمر هنا: #وَادًا سَأَلكَ عِبَادى عَقَ هن قريب 4. 


والله سبحانه لا يمل من دعاء عباده وطلبهم » بل هو يحب منهم الدعاء؛ 
ولذا جعله في أعلئ مراتب العبادة » ويربيهم سبحانه علئ توثيق العلاقة به» من 
خلال الدعاء كل يوم من رمضان» وكل ليلة ففي الحديث: اللصّائم عند فطره 
دعوة لا ترد) 007 


وطلب الإنسان من ربه فطرة فطر عليها كل الناس » فمن لم تظهر عنده هذه 
الفطرة في الأوقات العادية ظهرت في أوقات الشدائد » ولهذا يحرض الله عباده 
علئ أن يطلبوا منه في الرخاء ويجعله عبادة يؤجرون عليها » فوق ما يعطيهم من 
طلبهم » لثلا يطلبوا من بشر أمثالهم فيذلوهم » وليشعروا بأنهم أعزة» حتئ عند 
طلبهم من الله الأن الله هو من طلب منهم الدعاء» ولذا قال سبحانه #وَدَالَ 
كر اونا اسَتَحِبٌ حر 4 . 


اسه ع هقان لتقت قال ال ا اد 
يسْتَجِيبَ الله لهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالكَرْبٍ فَلْبِكْيِر الدّعَاء في الرّححاع)0©. 
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)١(‏ أخرجه الطيالسي في المستند في المسند (2»)7707 والبيهقي في (شعب الإيمان). 
(؟) رواه الترمذي (/80) وحسنه الألباني. 
)6 رواه الترمذي (787) وحسنه الألباني. 


١٠ 


الآية الرابعة 


موادا سالك عِبَدِى عق فاق قرب - حك و لدع | إِذا دعسان»: 
السؤال عام عن الله «عني» وهو يحتمل كل شيء؛ لكن الله سبحانه 
يوجه العباد إلى نوعية جديدة من المعاني» ومنها ترك ما لا يعنيهم» وترك 
الجدال إلى طلبهم حاجياتهم في كل زمان وكل مكان من ربهم وحده» ولذا 
قال: «إذا دعان») وهذا هو النقاء السهولة والصفاء مع الواقعية في العقيدة التي 
لا يمكن أن يبلغها بشر يريد صناعة عقيدة» إنها العلامة على أن هذا الدين 
هو دين الحق وهو دين الله قطعاء فكل تغيير في هذا يظهر التحريف والتبديل » 
فالتقريب للرب حتى يصوره في صوره أو مثال هذا مخالف لعظمة الإله وهو 
تدخّل بشري واضح في صناعة الإله عياذًا بالله من ذلك» كما أن أي إبعاد 
للإله حتى الغياب عن عباده وأنه لا يتدخل في تفاصيل الحياة ولا يعلم بهاء 
فهذا من التدخل البشري وهو باب الاشتراط على الرب وباب الانفلات 
للعبد... ثم كيف يكون ربًا لنا ولا يعلم بحالنا... من يقبل بهكذا رب؟!. 
2/١‏ كهى 


السرفي عدم إجابة بعض دعاء الأمة اليوم: 

قال سبحانه: أي دَعَوَءَ ألدَّعٍ دا دعتان»: 

ذا فالله تبارك وتعالئ لا يدعونا إلى قرب شعوري فحسبء ولكنه قرب 
فعلى يجد الإنسان فيها إجابة دعوته » وأي دليل عليه سبحانه أكثر من هذا ؟ وماذا 


أكثر من هذا الوجدان» وماذا أكثر من هذا الإكرام » وماذا أكثر من أن تجد شهود 


هذا لا تعد ولا تحصئ » فى مواقف محددة » ومطالب محددة عند كل شخص 


١1١ 


الآية الرابعة 


من الأشخاص » يجدها الرجل والمرأة؛ والصغير والكبير» يجدها المضطر في 
البحر وفي الأجواء » في الغابات وفي البراري » ويجدها في الشفاء من المرض 
ننه أو لو لد ه أو العناضة:+ إنها الشقيعة الراقفية» لآن ادهو الحق السير + 
والذعاء حققة عظوواء: تع تراه ليا ولا تنك فبها أبذا أبداء كنا أن 
الدعاء إذا لم تحدث إجابته الفورية » كما هو شأن أمة محمد مَك اليوم» فإن هذا 
لأن الله أَمَرّها بأوامر كثيرة كأمة» ولكنها عصته سبحانه في هذا الزمان» ومن 
أعظم تلك الأوامر إقامة القرآن الكريم في حياتها » كمنهج حياة كامل شامل » 
فتخلّت عنه» وأخذت بالمناهج الشرقية والغربية ؛ وما هذا إلا رحمة بهذه الأمةء 
فلو أجابها لكان ذلك دافعا إلى غلوّها في الضلال والانحراف والمعاصي» 
يقريد إإعاد لجااعن الترانده روزياةة عرو لما ءاوه عبان الخطا داواي هنا بجا 
في حديث النبي ككة: «لتأمرٌنٌ بالمعروف ولتنهون عن المدكر» أو ليُسلْطَنَّ الله 
عليكم شراركم » فيدعو خياركم فلا يُستجابٌ لهم)7"» وليس رحمة بأمة محمد 
كل فحسب, ولكن رحمة بكل الأمم الأخرى, لأن هذه هي الأمة المنقذة 
للأمم » من الهلاك الذي هي عليه» فإذا لم تهتد الآمة المهدية في صحرائها 
وتيههاء فمن يدلها ؟ والعالم يلفه من كل جهاته ظلمة حالكة» وكل الأمم أمم 
مشركة بالله ؛ تعبد غير الله» أو تعبد مع الله » والدليل هو أنه لا توجد أمة اليوم 
تقول وتعتقد أن (لا إله إلا الله) إلا أمة محمد عَلِلة . 

لكن تبقئ رحمة الله تبارك وتعالئ بالآمة كأفراد» يجتهدون حسب طاقتهم 
الفردية في العبادة» والله تبارك وتعالئ لا يقنطهم من إجابة الدعاء» لآن هذه 


١1١ 


الآية الرابعة 


الدعوات خيوط بين الأفراد وبين ربهم سبحانه» والله يحبها ويقويها ويزيدها 
ويثبتها ويباركها... لأنهم مثل النجوم في سماء حالكة الظلمة» يهتدي بهم 
السائرون» في البحر وفي البر إلى إن تطلع شمس الأمة من جديدء ولسوف 
تطلع » ولكن يبقئ عهد الله ثابت وهو: : يب و لدع إذ دا معان » والنبي 
كه يقول: : (ما من مسلم يدعو الل بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا قطبعة رحم إلا أعطاء 
الله بها إحدئ ثلاث: إما أن تُعجَّلَ له دعوثه في الدنياء وإما أن يَدَّخرَها له في 
الآخرة» وإمًا أن يُصِرَفٌ عنه من السوء ملّهاء قالوا يا رسول الله إذَا نكر ؟ قال: 
الله أكوذ )20 . 

فأي يقين أنشأه الله من خلال رمضان في قلوب الأمة الصائمة <: حتوا تتحدئ 
الأمم بقرب ربها سبحانه وهي لا تبالي بالإلحاد والعلمانية» والشرك والكفر» 
والظلم الذي ملأ الأرض » وقد أصبحت أضعف أمة بين الآمم » وأصبحت الأمة 
المنبوذة بين الأمم » المحاربة من القوة الخفية التي تحكم العالم» لأنها الآمة 
الوحيدة التى تصنف كأمة محاربة للسامية » بل هى والله الآمة التى سوف تخلص 
ليزن نادكا ف ايا ْ ْ 


+ الفارق بين السؤال والجواب: 


وإذا لاحظنا هنا وجدنا كيف أن الله تبارك وتعالئ وجّه الخطاب لرسول 
الله كِهِ في أول الآية وافتتاحية الموضوع » وذلك تكريمًا له وتعظيمّاء لآنه هو 
الرسول منه إليهم كَل فقال: #أوَإدًا سَأَلكَ» لكنه سبحانه رفع ذكر الرسول ككل 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١111(‏ وأبو يعلي .)١١١19(‏ 
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عند إجابة ما سألوا عنه» فما قال: (فقل إني قريب) وإنما رفع الوساطة بينه تبارك 
وتعالئ وبين خلقه» فقال في الجواب مباشرة #قَاقَ قَرِء بك # وما قال (فقل) » 
وهذا لا يقوله أي دين » وهذا الآمر وحده دليل كاف وعظيم » علئ أن هذا القرآن 
هدئ للناس » وأن هذا الرسول الذي أنزل عليه القرآن هو رسول الله » وهو عبد 
لله له » وليس هو بإله ولا وسيط ء وَشَرفُه أنه عبد الله » ولك أن تتأمل كم مرة 
شرّف الله رسول الله محمدا وَكْةٍ باسم العبد في ذلك وهو في أرفع مقام.. وهل 
أرفع من مقام نزول القرآن عليه » فقال سبحانه: «الََمْدُ ينه الى لَرَلّ عل عَبَدِهِ 
لْكِتَبَ وَلَرَيكَل لعو 4 [الكهف: ١ ]١‏ 

وقال في موطن ا ل ل إلزة لمحن لمن 
نتن انع ترا ستو 353 المقيوو الخرو ل التتيون الانننا الى ترا 
عاك الاي 0 000 

وقال عنه وقد رفعه سبحانه لأرفع مقام وذلك في المعراج: وَأ إل 
وود ما كا 8 تاك الغؤاة نا رآقا © اتوي 16 ما 4 1ك 112 كه 
أرَق © عند سدرّة التي © عددَمَا عَنَهُ أده © إذ يضتّى ددم مَا يعت © 
ما َع الِصَرَوَما طم © [ [النجم: ]١1-1٠١‏ 

وهذا كثير فى 00000000 
الآمة المهدية الهادية مما وقعت فيه الأمم من الشرك بالله » وعبادة غير الله 
سبحانه » من الأنداد والآلهة المختلفة » من أنبياء » أو ملائكة » أو نور» أو ظلام » 
أو شياطين » أو أحجار » أو أشجار » أو أعضاء بشرية » أو حيوانات » أو نباتات » 
أو يعبدون بعضهم بعضاء أو اصطناع آلهة اسطورية » فهذه الآبية الكريمة حماية 
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منه سبحانه لعقل الإنسان » وليحفظ كرامة الإنسان » وهو أكرم خلق الله على هذه 
الأرض » وهو من سماه الله خليفة في الأرض » فكيف ينحدر صاحب الكرامة 
والعقل والتكليف؟ فينحط ليعبد ما ذكر من مخلوقات ؟ هو سيدها؟ وقد سخرها 
الله له ؟ وجعلها له طعامًا أو شرابًا أو جمادًا أو حماية أو غير ذلك ؟ ثم هو يترك 
عبادة خالقه وربه الذي لا إله إلا هو؟ فأي خير للإنسانية وعقلها وكرامتها جعله 
الله في هذه الآية! وفي هذه الفقرة العظيمة والعبارة الكريمة ‏ وكل ما في القرآن 
ركيم 

قال سبحانه: فاق قي حت > عو ألدَّعٍ إدَا معان » وما قال لأكرم 


2 ل 


خلقه كك : (إذا دعوك)» أو حتئ قال له: (فقل إني قريب) . 


ل 
غير الله فقد كذب علئ الله» والأنبياء عليهم السلام أكرم وأطهر وآمن من أن 
يكلفهم الله سبحانه هذا التكليف ثم يخونون أعظم خيانة . . وهل من تهمة وإجرام 
في تاريخ البشرية كلها أعظم من تهمة الأمم لأنبيائها بالخيانة ؟ تعالئ الله عن 
ذلك علوًا كبيرا » وتعالئ الأنبياء عن ذلك علوًا كبيرًا » ولذا قال الله ييه في القرآن 
اه ومفصلاً الأمر تفصيلاً: #مَا َانَ 0 
ُوْتيَه أنه لتب لكر وَالنوَةَ نم يقُولٌ لئاس ووأ عِيَادًا نون أ 3 
ليكىوُذا َي يا سغفز مورك لصوتب ونا سششر كر تَدْمْسُونَ (© 


5 


1 جر ايه 
- 0 0 روأ 0 وَآَلَبيكنَ رسا 5 مركم 0 د نشو 
5 0 يب > و 3 0 2 
0 م نََ مه فإ 11 | 3 لَمَا ءَاتَيَتَ 5 تر ق 32 وَخَْجَةسطْرَ 
سُِ وو 5 ساس فز )ا ساسا 27 مم 0 ع 34 2 7 
رَسول مُصَدْقَ - مَحَحَكرٌ لَتَوْمِن بيه وَلْتَنصَرَّنَهُء قال عَأفَرَبَيُمَ وَأَحَدْفرْ ع1 
ِِ صل ارج 2 3 502 6 07 ًَ 


الآية الرابعة 


بد كك بك ا دنر ََخَيرَ دين لَه يَبَعْوْرتَ ولهة أسَلرمّن ف 
مي جنم 2 520 و2 ا ررم 000 
موت والارضٍ طَوَءًا وَكَرَهًا وَِلِيَهِ يُنَجَعُوت © قل ءَاصَنَا اله وآ أنزل عَلَِنَا 


وَمَ أنَزلٌ ع نهعم وَإسَمُفيل وَإسَحَقّ وَيَحَفُوب وَالْانمَبَاطٍ وَمآ أوق موتئ 


وعم ابوت عن رهز لَانْفَرْقُ بن أْحَرٍ مُنْهُْ وَكَنٌ له ا قن 
5 خرة ه مرت الْحَسرِينَ © 


- 


َبْتْ عير الإشكير ديكا من يقل هِنة وهو في آلآ 


تو ده 8 سم نبي ع و4 دي م 9 ل ال 
يَهَدِى أَلَّهُ فَيْمَا 37 بَحَدَ 0 0 أت الرسول حَق 9 
2 3 دي 7 1 3 2 


[آل عمران: 1/9 -49] ٠‏ 

ويقول سبحانه عن بعض هؤلاء المعتدين عائ انبيائهم ‏ 
لهم بأنهم أمروهم أن يعبدوهم من دون الله تبارك وتعالئ» أو أنهم قالوا لهم نحن 
آلهة » أو نحن أبناء الله وأحباؤه» أو نحو ذلك» من شرك بالله» فقال سبحانه: 


2 ص و و و سمهو ط 020 ترما ا ص و ص ضٌِ 
بجي اعد ع 22 34 و 


08 

1١ 

3 
5 


3 


2 06 يي إوزد عت امع تبر .عور < وه س 9 مر 2 كل 2 بعت 

بارهر ودُهبلسهمٌ ازبايا كن دونث» لله وَالْمَسِيحَ 2 
1 0 0 “سرد 

9 وعما د بشركويت 

جر د ا عترم - وسو ساك - 01 - 

با لهم يَابى مهلك أ ن ْم و نورهر وَلْوَ حر ألحكفرون 


عد سي 7 الإ 


هْوَألْزِى ارَسَلَ رَسُولهء بالهدَئ ودين الْحَقّ لِيُظهِرَةر عل الئين حلي وَلرَ 


مام 


1١ 
ا‎ 
س0‎ 
00 عا‎ 
ا‎ 1 
١ د‎ 
3 
ا‎ 
١ 
م(‎ 
1 
- 
سس‎ 
- 
ما‎ 
ما‎ 
29 
1 
0-6 
سم‎ 
5 
0 
لظا‎ 


الآية الرابعة 


وَالْقِضَةً وَلَا َفِفُوتَهَا ف سَبِيلٍ أله ف فَبضْرَهُم بِعَدَ ِعَدَافِ بو © قم نح عَِيّهَا ف 


4 0 0-2 - د ووم رهف 72 د 2 0و 
تَارِجَيَم تنكو بها حِبَاههُم وَجَوولهُمْ وَظهوره كرتم لاش 
د لاه ب سم و عر ا 

تو كة ومسروري 4 دري لعداو”م]ء. 


وقالتبيهابه! اهن البدكي 33 عتعطع وتراها ادف اكد 
سكير ١‏ قَمَا كط طون مت اأسستب ونون كي قد جاسكم قرت 
0 ا 3 ميك © يَقَدِى به أله نَّهُ م أَنَمَمَ رضَوسَء سَمْلَ ألسَلَيِ 


0 


:و أ م و 31 2 - 
وَيُخْرجَهُ م ثرت الظظَلمَتِ إل ألء ر بياذزوء وََقَدِيهِمَ إلا فناط اشاقن 
مر 0 3 تتبوج 2 6 9 لس سر الحريو جن لتم هه 242 
© قد حر الزيرت فَالوَا إن هوّ المَسسِيحٌ ابرك ميم قل فَمَن 
5 2ه صر ع 5 عر 2 5 جر ل 7 3 
يَمَلِلِفُ مِنَ أنه سَيَنَا إِنْ أناد أن يقَلِكَ الْمَيسِيحَ أَبْرت مَرَيَمَّ وَأصَّدُه وَمَن ف 
صجح > 3 


ا اس يي ده ملك 
لسَّمْوتِ وَآلاد وا متا به ألمَصِيرُ © يتأقل أ د جك وأ ََايبَينُ لير 
2 م هو 


1 َنَرَوَ مّنَ أليْسُلٍ وا ماجة من دير وكير ددج كَشِيرٌ وَيَذِيِرُ أله 
سيره 
دم 066 
متى تحذف كلمة «قل): 
قال سبحانه: ##قاقٌ فَرِبكٌ © . 
#قَاِق قَرِببٌ 4: ربما حسب الملحد أو الجاهل أن رَفْع كلمة (قل) من 
هذه الآية جاء ضربة حظ غير مقصودة . فالله سبحانه لم يقل (وإذا سألك عبادي 


١١/ 


0 الرابعة 


عني فقل) وإنما قال #قَاقُ قرب بيك ! 


فهذا لا يقوله من عرف الله رب العالمين » وماذا يعني أن يكون هذا الكلام 
كلامه! 

ومن شك في هذا فلينظر إلئ الآيات الأخرئ» التي يسأل فيها الناس 
الرسول وك سؤالاء وسجل الله يا سؤالهم فلم يجبهم الله تبارك وتعالئ» إلا 
بالواسطة أي بقول 00 فقال سبحانه: ©أيِتَكَويكَ عن لهك قل هن مَواقِيتُ 
اين للع و ى أَلْبدٌ بأن كَأَوأ ألنِمُوتَ من ظَهُورمًا وَلَكنَ لير من أتَوَُ 


011 آذه 0 00 ا دس 24 
0 ورت * [البقرة: 189] ٠‏ 


وَالَْكَربينَ 6 2 ل 
[البقرة: 5١؟] ٠‏ 
وقال سبحانه: #يَيَسَلُويَكَ عن الْحَمْرِ وَالْمَييس قل فيهما إذْرُ كر و1 
متلفِعٌ 


و 4 ىِ 


م هه 35 4 و0 رق ىج ورس نا 
0 اا للا 


و ص < صل ومح هه 93 عد - 
مه َيسلوبكَ عن اد قل إضكح لهم ححَيْرٌ وان خحَلِظوهُمَ 
20 فر عي !. حيط ايد 5 


حو 0 2 وَأَليَّد > او كر لمر 2 ص أ ١ت‏ وَلَوَ ف 2 7 7 9 
0 [البقرة: ٠١٠١‏ 
08 2 ليلق - ليد وس ك3 امو ال 4 
وقال سبحانه: #وَيسْمَلوَيكَ عن الْمَحِيضَ أذى فَاعَسَزْلُوا النسَاءَ في 
2 ص - 1 0 عدا وم دَأذأ م 26 سابت آذه 0 - 
لْمَحِيض ولا تَفَرَوَهْنَ حي ياه دا طْهَرْنَ فوص من حَبَْتُ مركم أده إنَّ اذَه 


١16 


الآية الرابعة 


َس 7 5 > 2-0-0 ار ميزه 1-6 2 يه 1 
لا لوقا إلاهو تَدُلَتَ ف السَمَوَات وَالْارْض لا تيج إلا 00 نك حَنقٌ 
عَّْهَا فل سما عِلَمُهَا عِنْدَ أنه وَلكنَ كر الئاس لا يََلَمُونَ # [الأعراف: 140] ٠‏ 


هذه أسئلة علمية عملية » ولابد لهم من مرجع بينهم يرجعون إليه» فهل 
انع نوهد الآ سول اله 407 


وأما الدعاء فلا واسطة فيه بين العبد وربه سبحانه... فلتدع الله مباشرة » 
فالواسطة في الدعاء شرك بالله » ثم إن الله سبحانه أثبت في كل تلك الآيات 
(تشالوتك) لآم فلة الوه آم إجابة الدعاء فمع أن الله أثبت سؤالهم فقال: 
#وَِدَا سَأَلكَ عِبَادِى عَيْ 4 إلا أن هذا مقام رسولهم يك » مثلما هم يحتاجونه 
العام ا ل 0 
بصو و وبباضير دل إِقٍ لك أميكُ لكو صَرًا ا رَكَدًا © كُلَ إِيْ أن جيرَفٍ 


0 مأَصَدَدا 0 ا ار ل 7 
مِنَ الله ا جد من دوز م معَمَنَا © إلا بلا : 00 


5-8 


ا إن كر 0 م اي 2 دَا» وليس في هذا إلا مزيد قرب منه 


تبارك وتعالئ » ولهذا قال اي كانه : يليك اليد 
24 02 م 10 م سج لس و جد سساح ساسم وكا 0 0 
يَتَعُورت يَبَتَعْوْرتَ إل رتهم الويبيلة انمز أقرب وَييْجُون يَحْمَمَهُه ويكخَاوورت عَذَابَهدَ 


١1 


الآية الرابعة 


هذا هو طابع التوحيد» فلا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
المطلقة » والدنو المطلق من عباده» مع العلو المطلق عن مخلوقاته » وأما المعتاد 
عند الناس فإِنْ علق بعض العباد يريهم أن ثمة بروتوكولات لا ينبغي لهم أن 
يتنازلوا عنها أبدا في الاقتراب من أقل الناس وأضعف الناس وأفقر الناس 
وأحوج الناس » لكن الله رب العالمين بخلاف ذلك لأنه سبحانه لا ينقصه شيء 
أبدا جل ]امو مظن تارك عمال اقرسامن عنادة ومو عالت سبحانه دترهده 
عباده. . لأنه عليّ علوًا مطلقًا فلا ينقصه الاقتراب منهم أبدا لأنه قريب كذلك 
٠ 3 2 2‏ امه ساس اا ل سمو دا قلسي و عدو ور 
قربا مطلقا كما قال سبحانه: #وَلِيَدَ حَلَقََ الإِضنَ وََكَلَرَمَا وسوس يو نَفْسْهُء ون 
أت إِبَنَهِ مِنَ حَبَلٍ الوريد» سبحانه ولأنه يحبهم : فهو لا يحتاج إلى شيء » ولا 
ينقص كماله شىء » ولا تؤثر فيه الحوادث » ولا تغيره الأحداث » فهو خالق كل 
شيء 8ه » فهذا الكمال بهذا الإطلاق لا يمكن لأحدٍ أن يمثله» أو يفعله, إلا 
رب العالمين. 

ثم ما أنسب الدعاء للصائم ؛ فلكأن الدعاء خرج من رحم الصيام» أو هو 
ثمرته التي لابد منهاء فلأي شيء يكون طلب الإنسان عادة ؟ 


إن طلبه في العادة إنما يكون لحاجياته الضرورية ثم الأقل ضرورة فالأقل » 
فهل توجد ضرورة عند الإنسان مثل ضرورة الطعام» وضرورة الشراب» 
وضرورة ضبط الغرائز» وخطورة هيجانها؛ وضرورة الرزق الحلال من كل 
ذلك » هكذا شعور الصائم في نهار رمضان» فتربئ طوال النهار علئ ترك ذلك 
كله » فكان دعاؤه أصدق لأنه نابع من معاناةٍ عاشها يوم كاملا » بل ثلاثين يوما» 
ثم إن دعاءه هنا لكل الجوعئ والعطشئ وأصحاب الضرورات » من بني أمته » 


0 


الآية الرابعة 


ومن الناس كافة » فكلهم عباد الله ويدخلون في قوله (عِبَادِي) هذا هو الأصل » 
ثم هو دعاء مطلق في كل شيء» ولكل فرد حاجياته الخاصة التي يود أن 
يدعو بها.. فالباب مفتوح فليدع بما يشاء» وإن كان السباق يدل علئ أنهم هم 
المؤمنون الصائمون وحتئ علئ هذا القول وهو الراجح فإن فيه تحفيز عظيما 
للآخرين أن يدخلوا في شرف #إوَإِدًا سَأَلكَ عِبَادى عَْ قن هَرِيبٌ 4. 

ثم إن من عاش معاناة المساكين خلال هذا الشهر الكريم» من عطش 
وجوع وما إلئ ذلك» ذاق ما يتجرعه الفقراء والمساكين طوال السنة» وربما 
طوال العمر» فلم يكن أمامه إلا أن ينفق عليهم » ويعمل لهم المشاريع التي ترفع 
حاجتهم» وتصدّ فقرهم ويدع الناس لذلك» ويوقظهم من غفلتهم لنجدة 
إخوانهم » وإلا فيدعو الله سبحانه لهم » من خالص قلبه وصدق مشاعره» التي 
ذاقت بعض ما يذوقه هؤلاء وأبناؤهم » طوال رحلة الحياة... وسواء كان هذا 
الصائم غنيا أم فقيرًا » فإنه لن يترك الدعاء لهؤلاء ولآمته وللناس كافة» وبهذا 
ترئ كيف ربط الدعاء الإنسان بالإنسان» فلقد صنع الصيام منه أخًا صادقًا لكل 
مؤمن ولكل إنسان . 

وهنا أتساءل: أيمكن أن يؤدئ التصنيف العلمي المحض هذا الدور 
التربوي الهائل في العلاقة مع الله ؟ وفي النفس؟ وفي المجتمع المؤمن؟ وفي 
الإسائية قاطبة؟ 


دعه 2/0 "هم 


الآية الرابعة 


تقول: أتلك هوهو أفت هل دينك! 


قال انه : ولي تيتوأ ل ولا فى كنف توظاورة 14 

أيها الآنيناث المكرم: إنك إن مت وأنت لم تجب دعوة ربك بدعائه 
وعبادته » ولم تتذوق قربه» فقد خسرت خسرانًا لا نظير له أبدًا. 

ولكنك ربما تقول: إنك تدعوه وأنت علئ دينك! جاءك الجواب بعدها 
مباشرة من كلامه هو سبحانه: قَلْيَسَتَيْصِبُوأ لي وَلْؤْمِوْأ فى لَحَلَّمُْمَ يَرَسُدُوت 24 
فالله ويّقَ يقصر استجابتهم عليه وحده» لا شريك له» وغير هذه الاستجابة غير 
مقبولة أبدًا» بل هي ضد المنطق.. . إذ كيف يدعوك سبحانه » وتكون الاستجابة 
لسواه؟ وهي ضد الحق» ولذا قال: #َلْيََتَجِيبُوا لي ويدخل في هذا كل 
العباد» بما فيهم الأنبياء هللاء بل هم أولئ الناس بقوله (عِبَادِي)» ثم إن من 
المنطق أن إجابة الدعوة إنما تكون لمن دعا وطلب », ومن دعاكم هنا هو الله رب 
العالمين» وليس النبي » فالنبي مبلغ لكم » ثم قال سبحانه: #وَلْيْؤَمِمُا لى 4 ولا 
إيمان إن دعوت أحدا مع الله وما من واحدٍ في هذه الدنيا لا يشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له يعتبرٌ مؤمنًا بالله بل هو مشرك بالله » فهل يصح لأي إنسان 
أن يقول أنا مؤمن مشرك ؟ ومن ثم ختمها بقوله سبحانه: للَدَبَهُمَ يَرَشُدُوت »* 
فلا رشد أبدًا مع الشرك » فإن الرشد هو مرحلة من العمر والعقل إذا بلغها الإنسان 
يصبح معها أهلًا للتكليف وحمل الأمانة» فهذا هو ما يؤهله شهر رمضان - شهر 
القرآن ‏ للصائم » وأي عقل يبقئ للإنسان إذا كان الله يدعوه مباشرة وهو يجعل 
وسيطًا بينه وبين الله ؟ وأي عقل للإنسان وهو المخلوق الأكرم علئ الأرض إذا 
اعتقد بأن غيره من المخلوقات قادر علئن أن ينفعه ويضره؟! 


١7 


الآية الرابعة 


ولهذا جاء حديث عظيم عن النبي كله يقول فيه: «أنا والجن والإنس 
في بناء عظيم أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر غيري)7'» وهو مروي في 
بعض الكتب السابقة . 
دع حكهوى 


فقال سبحانه: #لَعَلَّهُمَ يَرَُدُوت 4. 


«لََنَّهُمْ يَرَضُدُومت *: ومن المعاني الأساسية للرشد هو الثبات علئ 
الصراط المستقيم كما قال أحد أئمة التفسير وهو الآمام الأندلسي البقاعي قال 
في قوله #لَمَلَّهُمَ يَرَشُدُوت *: أي يكونوا علئ رجاء من الدوام علئ إصابة 
المقاصد» والاهتداء إلى طريق الحق » قال الغزالي: والرشد حسن التصرف في 
الأمر حسا أو معنئ في دين أو دنيا. 

من هذا يتبين أن الغاية من هذه العبادات السالفة الذكر » ومنها قراءة القرآن 
وفهمه » وشهر رمضان » والدعاء » هو الثبات على طريق الحق » سواء في الدنيا 
أو الدين» وليس المقصود هو استقامة لحظة أو شهرًا فحسب » فرمضان ليس 
لرمضان وحده»ء بل فيه تصنع الحياة كلها حين يصنع رجالها في شهر رمضان » 
فالرشد يجمع ما بين دقة الفهم» وسعة العلم» وقوة الإيمان» والثبات» 
والاستقامة عل الصراط والثبات عليه . 


وفي القرآن الكريم سورة اسمها (سورة الكهف) ورد فيها ذكر أربعة 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (وهو ضعيف). 


١7 


الآية الرابعة 


قصص من أعظم وأهم القصص »ء ولأهمية هذه السورة فإنه يشرع لنا قراءتها على 
الأقلى كل يوم جمعة أو ليلتهاء وأول هذه السورة قصة الفتية أصحاب الكهف ؛ 
الذين قاموا إلئ الحاكم الجائر في عهدهم وهو (دقيانوس) كما تعرفونه » وطالبوه 
بالعدل بين الناس وبعبادة الله وحده» وإقامة الكتاب المقدس الذي عندهم » وهو 
الإنجيل علئ أرجح الاحتمالات.. فأراد الملك البطش بهم » وأمهلهم إلئ الغد 
ليفكروا ويرتدعواء لكنهم فروا من بطشة إلئ كهفب ناءٍ بين الجبال» وكان 
دعاؤهم الذي ألهمهم الله إياه» دعاء مخصوصا عظيمًا » فتأمل أهمية ذلك الدعاء 
لذلك الظرف » ولأمثاله مدئ الحياة» فقال الله سبحانه عنهم: #إِ أَوى الْقِتَيَةُ 
ِلَ الْحهَفٍ فقا ءا تان ادك تممه وعية لتَاعن ارا رقكا 4 [ااعيف: ا 
فاستجاب الله لهم دعاءهم وكان لهم السلامة من الظالم » ثم كان العز والتمكين » 
والذكر الحسن أبد الآبدين» ويكفي أن ينشر الله قصتهم في القرآن العظيم . 
وأما القصة الثانية العظيمة في سورة الكهف » فهي قصة موسئ والخضر 
2 » بعدما أحال الله تبارك وتعالئن موسئ 22 نلق علئ من هو أعلم منه, وأعلم 
واحد علئن الأرض » وهو ملك من الملائكة اسمه الخضر 8لا » فذهب إليه عند 
مجمع البحرين » وحين وجده طلب منه موسئ #6 طلبًا عظيمًا فقال سبحانه: 
تال له مُوئ هَل أََعْكَ عل أَن تمَلَمَنِ مِمَا عُلَمَتَ رُشَدَا» [الكيف: +:]» فالرشد 
هو طلب أصحاب الكهف من ربهم » وهو هنا طلب موسئ يك من معلّمه الخضر 
بو الرشة بالينة لأمييدات الكينه أراووة نولوك دائما وا دقان انا 
علئ الحق في أدق تفاصيله وإلئ أبعد مدئ ... فكان من أمرهم ما كان وتولئ 
الله أمرهم بكل تفاصيله » والقصة عظيمة وواضحة في القرآن الكريم » وأما موسئ 
للا فقد طلب الرشد في العلم » وهو الهداية إلئ الحق في العلم» لآن العلم هو 
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من يقود العمل » والعلماء الحقيقيون هم من يقودون العاملين» ولأنه ليس كل 
عالم راشد. وهكذا يجعل الله من رمضان أكبر محضن لإعداد العلماء 
الراشدين والحكام الراشدين والآمة الراشدة. 

وهنا أعود لأسأل: هل رأيت الغاية العزيزة كيف جعلها الله سبحانه 
للمؤمنين في نهاية شهر رمضان؟ إنه الرشد والرّشّد وأن يكونوا هم الراشدين 
وكيا كحها الله مججا فز له 2 2 شُدُوت #. 

ألا يا أيها القارئ المكرم: افزع إلئ ربك واهتف به هتاف المضطرء 
واطلب منه هذا الطلب العزيز ؛ (الرشد) » وقد أراك الله سبحانه كيف طلبه كرام 
خلقه» فأعطاهم » وأخرجهم من حيرتهم ؛ ونصرهم علئ طاغية زمانهم» كما 
أراشكيك أكرء موسئى علهلا اا بعلوم لم يكن يفكر بها أبداء وأوصله إلن اما 
دقيقة في العلوم» وإلئ آداب عميقة في السلوك . . 

وكم رأينا أناسًا تاهوا حيارئ في ظلمات الفتن والأفكار» وظلمات الفرق 
والأحزاب» لجأوا إلئ الله في ليلة مظلمة» لا يرون فيها إلا مطلبهم العزيز» 
واثقين بإن الله سوف يخرجهم من ظلمتهم» واستمروا في طلبهم» وبكوا 
ونحبواء وذلك من شدة حرقتهم بالفتن» واحتراق قلوبهم بأفكار الضلال» 
تاي الله دعاءهم » ولب هتافهم » كما قال الله سبحانه: #وََا سَأَلكَ عِبَادِى 
عق كن فريك 0 لدع إة [لاككان كيرا ل ودرا ى مهار 


وت 1# [البقرة: ]| . 


فهل من لم يؤمن بالله يرشد ؟ وهل من لم يسأل الله وحده يرشد ؟ ثم أي عذر 
لمن دعاه ربه سبحانه ولم يلبي هو دعاءة؟ ما عزاء مَن قيل له اطلب فلم يطلب؟ ! 
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الآية الخامسة: 


قال ربنا 95 : أل لكر ليله ألضِيَا ألرَعَكْ إل سَابِكْرٌ هن َال 
كرو َم لياه اد عد كه ال اكفقة عقاوق لكر ات 16 


3 لي دن 6 واه سم سرام ل 2 سخ م 2 
ل يَتَكُوا مَا حك أده لك وكاو وأسْرا حدق 
كو دو اح تسا كيس ا متم ع بي ع دم سس 1 مك ع 
بين كر تفيظ الْابِيضُ مه 00 سَوَدمِنَ آلفَجْرِمُمَأَيِمُوأ ليام إِلَ آَلنَلٍ 
8 20 1 6 وي لس ساح ل 0 
تل تكفلوفق تأر كتوق ف لَمَسَبِجِرٌ تَكَ دو أله لا تَفْرَبُوَهًا كَدلِكَ ببَيَنْ 


كله سم 
انظرإلى الهداية في الفراغ... ما بين الآية والآية 

سبحان الله: كيف جعل الدلالة عليه والهداية إليه لا تنبعث من كلماته 
الكريمة فحسب » وإنما مما بين كلماته » ولا تنبعث من آياته فحسب وإنما من 
الفراغات التى بين آياته . . (فما بين الآبة والآية هداية » علئ أن هذا الكلام كلام 
الله وحده» الذي أنزله على رسوله يَكْةِ » وأنه لا يقدر أحد علئ إنشاء هذا الكلام 
ا ل ا 0 عن رسوله عَلِة: 
لول تََيَلَّ عَينَا بعص الْواوبلٍ © لكا مت ,لين © 3 لقَطعنا عِنَدُ اتن » 
ا ا ا 0 
الناس الحزم في كل ما يتعلق بالقرآن العظيم » وأنه لا ولن يقدر أحد من الخلق 
علئ إنشائه » ولن يستطيع » وأنه لا سماح في هذا لِأَحدِء حتئ رسول الله كله : 
وهو الذي أنزل عليه القرآن» فكيف بمن سواه؟!). 

سبحان الله كيف جاءت الآية السابقة تتحدث عن الدعاء ثم جاءت هذه 
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الآية بعدها تتحدث في أولها عن معاشرة النساء؟! 

فمن ذروة التلذذ بأعلئ درجات القرب من الله » وذلك بالدعاء الذي هو 
مخ العبادة وفحواهاء إلى هذه الآبة وأولها ذروة التلذذ بالشهوة الحلال» حيث 
تلذذ الأزواج بالزوجات » والزوجات بالأزواج... فكم هو البون شاسعا في 
الناس بين هذين الأمرين ؟! 

فإن لذة الخشوع في الدعاء وغيره» ولذة الشهوة كلاهما في الإنسان 
الواحد.. فلا انفصال في حقيقة الأمر فكيف يفرق بينها. 

ثم اللذة لأنفسهم إلا باللذة.. والآمر يعرف بأشباهه» ولقد أعجبني 
الإمام أبو حامد الغزالي حينما سأله سائل عن وصف لذة الخشوع» فقال له: 
هل رأيت لذتك حال معاشرتك أهلك كيف هي ؟ قال: بلى» قال: كذلك لذة 
الخشوع . 

(أرأيت ديئًا أعظم من هذا الدين ؟ أرأيت كلاما مغل هذا الكلام الكريم ؟) 
هكذا هو القرآن يجمع أطراف الحياة بدون أدنئ تناقض » هذا هو دين الحياة 
العملية » لا عيب فيه ولا نقص » فالناس ذوي الرهبانية » والآديان المخالفة لدين 
الله تقول: أين الدعاء من الشهوة؟ أليس هذا عيبا أو تناقضًا ؟! والجواب: هذه 
هي الفطرة» والإسلام هو دين الفطرة» والله سبحانه قال: 1ك ان 


لديز 
2 8 ص 0 ٍ يي م 2 2 صساءع ص 7 
نيد خخلرت الله الق فر الدامن علا لا ديل الكلق أنه .ذللكه الحين. الفقر 
آذ -ه 2 .4 - 2 أكون صم لمعم 


2 
ع - 


مَلكمَّ كر لئاس لَا يَمَكَمُورت * [الروم: .م] » ولما خالفت أديان» هذهو الفطرة 
انتكست أيما انتكاسة » فلقد حاولت أمم أن تظهر قدسيتها ونزاهتهاء فافقتضحت 
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في قدواتها وأعلئ رجالاتهاء فضلا عن عامتهاء فلقد حرَّم رجال الدين في أشهر 
الفرق النصرانية علئ أنفسهم الزواج » فانتشر بينهم أفعال قوم لوط » والزنا في 
الأديرة والكنائس » حتئ ظهر عفنهم علئ العالمين» وأصبح البابا يشكو من تلك 
المخازي» وحَرّمت البوذية علئ رهبانهم الزواج» فكانت فضائحها أكثر من 
فضائح النصرانية وأنكئ . 

ويكفيك أن تنظر في هذه الآية التي أمامك » لترئ أي رقي في هذا الدين» 
ألا يكفيك أن الذي يشرع في هذا الأمر هو الله رب العالمين؟ أم لا يكفيك أن 
المخاطب في هذهو الآية هوق ررشول الله يل » وأصحابه وهم خير الناس بعد 
الأنبياء 8 ؟ أم لا يكفيك أن تتأمل كل عبارة من عبارات الآية الكريمة لترئ 
أنه ل مناقاة أبد[ ما بين العادة والحهن التعلال * عقب وهو ذنن جع عملي 
ممارسة الجنس مع الزوجة عبادة ؛ هكذا هو الإسلام وماذا أكثر من ذلك » فقد 
ثبت: «أنّ ناا من أصحاب النبيٌ كل قالوا للنبيٌ َل بعد أن قال لهم: في 
بْضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في 
أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى» قال: 
فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال» صحيح» وفي رواية أخرى 
قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون لهُ فيها أجدٌ ؟ قال: أرأيتم لو وضعها 
في حرام أكان عليه فيها وزدٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلالٍ كان له أجر)7" . 


هكذا كان الاستغراب من الصحابي راوي الحديث نفسه» لأن هذا الفهم 
للعبادة فهمٌ جديد » فبيّن النبي يك » وعللٌ له الحكم تعليلًا منطقيا» وذلك بقوله: 
(0) رواه مسلم .)01١١5(‏ 


١7 


الآية الخامسة 


أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزرٌ ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلالٍ 
كان له أجر) . 


تأمل الرقي في التعبير عن كيفية جنسية » أي الآلية والطريقة» ومع هذا 
فإنك لا تشعر أبدًا أنه يتحدث في هذا ء بل تشعر أنه يتحدث في عمل صالح وإنه 
لكذلك » ويتحدث في عبادة وهو كذلك » ولهذا فإن ثمة دعاء لمن أراد أن يأتي 
أهله » يعلمنا إياه النبي كله : : «أما إنَّ أحدكم إذا أتى أهلّه » وقال: بسم اللو اللهم 
جتنا الشيطانٌ وجَتبٍ الشيطانَ ما ررّقتناء فقا ولد لم يَضُرّه الشيطالُ)20. 


وقد خطب النبي كَل يوما في المؤمنات فكان من خطبته أن قال: «ألا هل 
عست امرأة أن تر القومَ بما يكون من زوجها إذا خلا بها؟! ألا هل عسئ رجل 
أن يُخير القومَ بما يكون منه إذا خلا بأهله ؟! فقامت منهن امرأة سَفْعاءُ الحَدَينِ 
فقالت: : والله إنهم ليفعلون » وإنهنَ لَيِفعَلْنَ قال : فلا تفعلوا ذلك » أفلا بتكم ما 
ِل ذلك ؟ مثلٌ شيطانٍ أت شيطانةً بالطريق ؛ فوقع بها والناسٌ ينظّرون)0©. 

وحكمة أخرئ لمجيء هذه الآية الكريمة في ختام آيات الصيام ؛ فهذه 
الآية الكريمة هي أكثر آبات الصيام تفصيلًا للأحكام بينما الآية الأولئ تتحدث 
عن فرضية الصيام وغايته التقوى » والثانية تتحدث عن تخفيف أمر الصيام وعن 
من لم يصم » والثالثة تتحدث عن زمن الصيام وهو شهر رمضان » وتتحدث عن 
القرآن الكريم» وأما التي بعدها فإنها تتحدث عن الدعاء» وغاية ذلك كله وهو 
الَرَسّدء وأما هذه الآية فإن حديثها عن تفاصيل أحكام الصيام » وهذا إن دل على 
(0) رواه البخاري .)١5١1(‏ 
(؟) مساوئ الأخلاق للخرائطي (417). 
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شيء فإنما يدل علئ أن الأحكام التفصيلية وإن كان لها أهميتها لآن بها كان 
الختام » إلا إن تأخرها وتقديم الآيات الأخرئ عليها ما جاء إلا ليبين سبحانه 
تقديم الغاية علئ الوسيلة رغم وجوب الوسيلة» وأن لا تشغلنهم الوسائل على 
الغايات » ولا تستغرق اهتماماتهم فيغرقوا في بحر الوسائل وينسوا الأهداف 
العظميئن والغايات الكبرئ للصيام» وخصوصًا أن الصيام يستبد باهتمامات 
الصائم اليومية » فيشغله العطش والجوع عن أهداف الصوم وغاياته... وهذا أمر 
خطير يستحق الاهتمام والرعاية» ولهذا الآمر أخر سبحانه تفاصيل أحكامه إلى 
آخر الآيات والله أعلم . 

لن يستطيع قلبك أن يغيب عن الله تبارك وتعالئ وهو يقرأ الأحكام 
التفصيلية أبدّاء مع أنها أحكام فرعية عملية... لأن الله سبحانه هو من يحدّث 
عباده» فإن لحديث الله تعالئ مذاقًا لا يشبهه مذاق» وروحًا لا توجد في غيره» 
لذا يجد المرء أن زوسهة تتزكيل » وهو يقرا كلام الله تبارك وتعالئ » وتعلو وتتربئ ) 
000 
الآية الكريمة وفى في القرآن الكريم كله 

والآن فلننظر في الآية الكريمة » وكيف أن الله تبارك وتعالئ فصل أحكام 
اوسا ا سبحانه: وليل كر ليله ألصِيَادِ 
لقت إِلَ نيكم هر باك لَكْد وَأ ماش لَُنَعلِمَ َه نَهُ نكو حُسْرَ 
قتا أمتسفز قات ع لس لوه وما كد 
أ ل و 00 3 كذ تفط الامش نين لخن الامو ين 


3 


2-20 0 2 يود 0 عم و م 7 0 قد 010 
لْعَجْرِ ف يمُأ ألضَِاءَ إل أن و فكذثه سروه وَأنتْرٌ 2-0-7 
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وه لس له ل سس 
حَدُودٌ الله 3 تَفَرَبُوهًا لِكَ يبَيْنُ أنه َايلتهء لكين تاق كرت 4 [البقرة: /141] 


5 مم ,622 )و60 


وماذا في قوله سبحانه: #أِْنَّ كر : 


قوله سبحاله: #أحلّ آكرٌ»: يعطيك أن هذا القرآن لم ينزل جملة 
واحدة؛ في صحف , أو في ألواح » أو حنظ مرة واحدة في الصدورء بل نزل 
القرآن شِينًا ففيكاء وأن فزوله كان لبناء الانسان شيا فقينًا » فكاقت الأحذات 
تقع على الأرض » والله تبارك وتعالى نِكَ وحيه على رسوله كَكةٌ بالقرآن» 
ليهديهم في أمرهم ذاك » ويضعهم بنفسه سبحانه علئ الصراط المستقيم » وليكون 
ذاك المجتمع بأخطائه وبتصويبات الله في له هو النموذج الواقعي لكل مجتمع 
واقعي قادم» إِذًا فالمجتمع الذي أنزل عليه القرآن يقع في الخطأء نعم لأنه 
مجتمع بشري » والله قادر أن يجعله مجتمع ملائكي معصوم لا يخطئ أبداء 
ولكن ماذا ينفع هذا في حياة الناس وهم خطاؤون بطبعهم » ثم ماذا يصنع الناس 
ل ل ل م ا مايه 
قل أن كا إن كك لاي ؛ تين ب ولا قل دعب مَك أر3 م6 
نس أ 0 َه كا لَه و وَللَسَنَا عَلْيهَم 
ما يَلِْسُونَ# [ [الأنعام: ٠‏ - 4] قال سبحانه: ##ومَا م مََمَ آلنَاسَ أ أن موا د جَاءَهُمُ 
لْمُدَع إل أن الوأ أبعت لَنَهُ برا يَسُولا © 08 لض مليكهْصُّونَ 
مَمَيئْنَ ندا بيهم من ألسّمَا لمج ملكا يَسُولَ 4 [الإسراء: 4؟ - 40] . 


هذه المثالية لا تصلح لهذا الدين أبداء لأنه الدين الأخير» ولأن الله أراده 
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خالدا قابلًا لاستيعاب كل الحالات المتجددة» فكان التدرج في التربية 
والتشريع » وكانت المرحلية التي لا تقتل النفس بضخة واحدة من الإيمان » ربما 
أهلكتها » أو أرهقتهاء كما يذهب النور المفاجئ بالبصرء والله سبحانه هو خالق 
النفس » وهو أعلم بسعتها واستيعابهاء وهو أعلم كيف يأخذها برفق كي تستمر 
في المسير » وكيف يجعلها تتفجر بالعطاء» وهو أعلم كيف ينتشلها من خطئها 
إن أخطأت» ويجعل من الخطأ وقوداء يطلقها إلئ أعلئ وأعلئ» ولا يتوقف 
علوها أبدّاء فهذه الآبة واضحة أنها جاءت بحكم جديد لم يكن موجودا , فقوله 
سبحانه: #أأُحِنَّ آَكُرْ) إنما يعني أن هذا الأمر كان قبل نزول هذه الكلمة 
الكرئية راع هليه رانه الكن قلددرل( لتنع كد و انهم ديزا ف المرتطلة الت 
سبقت بالشدة» وربّوا بالثقيل» وعانوا ما عانواء حتئ إذا استقامت نفوسهم » 
وآلفت الأشد جاءهم من الله تبارك وتعالئ التخفيف» يحمله قوله سبحانه: 
ِل كر . 

وقصة هذا الحكم هو أن الله سبحانه حين شرع لهم الصيام » لم يكن الصيام 
كما نعرفه اليوم » بل كان الصيام طوال اليوم والليلة ولا يحل للإنسان أن يأكل ) 
إلا بعد المغرب فقط» فإذا دخل وقت المغرب حرم عليه الأكل والشرب إلى 
دخول وقت صلاة العشاء وهذا الوقت يساوي الآن ساعة ونصف تقريبًا » وذلك 
في جزيرة العرب والتى هي موطن التشريع » وفوق هذا فإنه كان إذا عَمَثْ عين 
الصائم ولو لحظة واحدة بعد المغرب واستيقظ فقد حرم عليه الآكل والشرب 
إلى الغد ويبقى بانتظار غروب الشمس ليحل له الطعام» أي عليه أن يواصل 
الصيام إلئ الغد ليكمل يومًا جديدًا مع شدة ما يلاقيه الصائم في الصيف من 
لهيب الصحراء العربية وشدتهاء وشدة الأعمال فيهاء لذا كان جيل التشريع هو 


دسل 
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الجل الى انيما علي وماكاة اله يكلنه الا ليقو يب بكلتهم ويعيتهم 
ويرعاهم ثم يخفف عنهم » وكان في مقابل ذلك في ب كو يبتدأ 
بالأخف فالأثقل والأثقل حتئ يتدربوا عليه أو يتدربوا علئ تركة كما هو الشأن 
في تحريم الخمر » فلقد حرمها الله سبحانه شينًا فشا حتئ حرمها بالكلية» فلو 
أنه أخذهم مرة واحدة لانقطعوا.. ولا يزال يربيهم حتئ يستقر التشريع بالأكمل 
والله أعلم بنفوس عباده وقد قال 35 : : #لا يكل ١‏ َه تنما إلا ل ا اث 
ا اعققيق وق الايد ١‏ يي لكان باولا حل عاضا 
فكع 0 1 نيت من مدا ينا" 00 كا لدملافة تنا يه واعف 
ل 21 مَوَلَدنَا فنصم ع عَلَ الْمَوَ لكين * [ [البقرة: 45؟] » 
وانظر الآن في القصص التي حصلت عومد كر 
وحن 2 ع1 لقدرر م دوقع لايل اناده يقر لانيو تعيره نه رت 
الغالعية» 

وفي القديف: إكان اكات مُحَمَّدِ كك إِذَا كن لعافم فحص 
لإمْطَادُء كنا كام ل أذ تفي م بأل ليكولا ؤم حت نبي » إن بس به 

صِرْمَةَ الأنْصَارِيَ كَانَ صَانمًا» كما حَصَرَ الإطَارٌ أى ار نال اء َعِنْدَك 
3 دالت لأ ولين اطق فاصلت للك ركان بزية ؛ يفمل. مَكَلَيْهُ عنتاة: 
فَحَائتهُ امرأثة » كَلَمَا وَنَهُ قَالَت: خهةٌ لَك قَلَمًا امتضف التهاة + عْشِيَ عَلَيه فذَكرَ 
يك للب بك كزلث عزو الآبة: «أيلّ تسطز كبلة التبَار اتيك إل 
شََايحكُمَة [البقرة: ٠ه1]‏ و #وركلوا وأَشْروأ 

ين الحقن الفين يل لبط الأموي» [ [البقرة: ]237 . 
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م و » قَالَ: لَمّا تَرَلَتْ: حي يَتِنَ حر لتيظط 
ايض ين ليل الخور» | [ابقرة: 100] عَمَدْتُ إِلَى عِفَالٍ شود وَلل عِقَالٍ 

تفن كَعَعَلهُمَا كت وسادت» مَجَعَلْت أنطد ة في اليل ؛ قَلا يَسْتَِينُ لي » 
ا (إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَاةُ اليل 
ا ضُ التَهَارٍ 0 

وهذه القصص تحدث أمثالها في كل المجتمعات وكل الأوقات لكن حين 
تلك ريف اكالم بؤاندل ميا الث اميك جوكيلت بروعلدكه واصيدت 
منهج حياة خالدة» لكل الآمم» وها نحن نقرأها اليوم كما قرأها من قبلناء لم 
يتغير منها حرف واحد» لا لأنها قصة فلان أو قصة العرب أو غير العرب » إنما 
لآن مَنْ تحدث بها هو الله رب العالمين» فأصبحت العبرة في ماذا قال الله رب 
العالمين ؟ وأصبح المنهج والبحث في حديث الله رب العالمين. 

وداسوة ود لالت الدين لا يصلح إلا لذاك 
الجيل! ذلك لأن العبرة بما قال الله 8 » لا بما حدث من أحداث فالأحداث 
ال ا ا 14 
تبارك وتعالئ لو أرادها لوقتها لأنزل عليهم التشريع مرة واحدة»؛ مثل الكتب 
السابقة كالتوراة والإنجيل وغيرهما فقد أنزلها الله سبحانه في ألواح مرة واحدة 
وانتهئ الأمر» ولكن الله سبحانه أراد التشريع بالقرآن خالدًا في العالمين» وأراد 
ذاك الجيل قدوة قليلة في العالمين » ويتحمل عبئ التطبيق » وامتثال التدرج في 
التشريع » حتئ يكتمل التشريع مع أحداث الحياة وتدرجاتهاء لأجل العالمين 
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القارئين إلئ يوم القيامة ولهذا كان آخر ما نزل كما هو مشهور قوله سبحانه: #الَْوَمَ 
هلك لكي دس وَتصَمتُ عَليَي نمق وَنَضِيتُ لَْ سكم دِينَا4 [المادة: *] 

وبهذه الآية تعلمنا لماذا كان كل ذلك» وعلمنا بأن هذا الكمال لكل 
الأمم؛ وأن من يقول: أنا لا آخذ الفوائد من الشمس ولا القمر ولا الهواء ولا 
الماءزولا كذا وكذا لأن.هذو الآشياء قديمة أهون واخت ممح يقول: أنا لا ال 
القرآن لأنه قديم! ذلك أن القرآن كلام الله وأما الشمس وغيرها فهي خلق الله. . 
فكيف تأخذ بالدون مع أنه قديم ولا تأخذ بكلام الله وهو رب العالمين» ثم إن 
الشمس أقدم من نزول القرآن بملايين السنين ومع هذا فإن البشرية لم ولن 
تستغني عنها أبدا . . فكيف تستغني عن القرآن وقد جعله الله نور وهدئ للناس ؟ 
فهل النور والهدئ للناس يصبح قديمًا ؟! 


رعاية الله ورحمته وعلمه: 
الاسيدابه: 2ن حشر كله اشر افك إل وا عفر 
هذه الكلمات الكريمة تدلك علئ رعاية الله لهذا الصنف من الخلق » وهو 


الإنسان» وخصوصيته عند ربه سبحانه» فالله هو الذي كرّمه بخلقه له وكرمه 
فشرع له ولم يتركه همالا » أو يتركه لاجتهاده ب بحا ارب التي تهلكه , وربما 
تنتهي حياته كلها ؛ كما قال الله سبحانه: رق يّمَ لين وهر لَتَسَدَتٍ التَمَوَتُ 
َال ومن قيهن بل تتام بزكيع مركن 007 [المؤمنون: ٠ ]/١‏ 
وها نحن نرئ هذا التشريع قد بلغ تنظيمه في أخص خصائص الإنسان» 
وهو شهوته الحلال وعلاقته بزوجته » وعلاقة الزوجة بزوجها.. وفي الحقيقة 
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فإن الإنسان يعجز عن شكر ربه تبارك وتعالئ على نعمة هذا التشريع ... فيبقئ 
متسائلا: أإلئ هذا الحدّ يبلغ تكريم الله لناء حتئ ينظم لنا علاقاتناء ولم يتركنا 
كالبهائم » كما هو في الآمم التي لا تتلقئ تشريعها من الله تبارك وتعالى . 

فسبحانه هو من خلقناء وخلق أعضائنا» وخلق الشهوة فينا» فمن أحق من 
ربنا بالتشريع لنا؟ بل أي حتي لمن لم يخلق أن يشرع ؟ إن التشريع من دون الله 
ووو الح لصي ص صر رس ور ورك 
سبحانه: ألا ل ألْكَأنُ وَالمدد تارك أنه رت الْمَئدنَ 4 بل أعظم الدمار الذي 
بصني النشرنة إنها كر ل سطين تطشن تورنها»: وهر طقل الا سا ادها + 
ويسكب ماء البقاء وماء الحياة وراء أهوائهاء ويطلق الإنسان العنان لشهوته» 
تدمر كلما تقدر عليه من حرمات الآخرين 

ثم إن مقصود الأمر كما ذكرنا من قبل ؛ التربية من رمضان » وفي رمضان » 
إلئ الحياة كلهاء فحري بمن ضبط شهوته في نهار رمضان كله وهي حلال له 
وبين يديه زوجته يختلي بها ء ولكنه لا يقربها ولا تقربه» مهما ثارت شهوتها, 
لأنها في هذه الفترة وهي نهار رمضان حرام عليه ؛ استطاع بعد هذا الشهر ضبط 
هذا المارد الكامن في كيان كل إنسان » فهل من مَحضن تربوي مثل رمضان ؟ 

أرأيت ماذا صنع القرآن من هذا الإنسان؟ 

دع كهوى 


العلووالو اقعية في تناول العملية الجنسية: 
ييل كر ليله آضيا اَمَك إل شَايكرً» . 
ثم انظر كيف بيِّن الله تبارك وتعالئ عن النساء والرجال عن العملية الجنسية 
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الآلية والنفسية » وكيفية ممارسة الشهوة بكل وضوح » ولكن بكل جمالٍ وسترٍ 
وحياء. . بحيث يقرأ القرآن الصغير والكبير » والرجل والمرأة» والابن والبدت» 
ولا أحد يخجل من هذاء ولا أب يتحرج من أن يعطي ولده القرآن ليقرأه بل 
الوالديشطه القرآن ميف الله تارك عار بكاذقةءؤلأنه لآ احد يملك أديعل 
ولده بأي أسلوب مثل هذا الأسلوب الواضح الزاكي الرفيع » هكذا هو كلام الله 
تبارك وتعالئ» لكنه حين يأتي إلئ تفصيل الأمر يجد العجب العجاب في 
الوضوح » وتجد تفصيل الدقائق سواء من الأحكام أو الآداب أو الكيفيات. 


فالله سبحانه أعلن في أول الآبة بشرئ للمؤمنين والمؤمنات على حدٍ سواء 
بفتح هذا الباب الذي أغلق فترة» وهو باب الشهوة؛ وما أصعب إغلاق هذا 
الباب علئ الإنسان» وفي تقديم كلمة #أجِنَّ كر تعجيل البشرى لأمرٍ 
حبيب للنفس » عسير الصبر عليه» وما أصعب علئ الفحل حتئ من البهائم أن 
يمنع من ممارسة شهوته. 

ليقت إل نَابِخُ م4 تأمل في قوله #آلرَمَتْ إنه لفظ عند التعمق فيه 
واضح تمام الوضوح في مباشرة الجماع لكنه في عرّضه هنا لا يشعر بالجماع 
أبدّاء ولا يَعْرف الرفث بهذا المعنئ إلا المختصونء ثم إن له معانٍ أخرئ ؛ منها 
التقبيل» والمغازلة » وما إلى ذلك » فلكأن الله سبحانه أرخئ ستار الحياء بتعدد 
معاني هذه الكلمة عن معناها المباشر وهو الإفضاء من قبل الرجل إلئ الموضع 
المطلوب والمرغوب من المرأة وقت الإفضاء . والذي اقترب منه الإفصاح حين 
جاء اسم الإشارة (إِلَى) والذي يدل علئ الغاية المطلوبة إذا ما انتهئ الرجل 
وأفضئ به إلى موضعه حيث من الرفث وزادها الله إيضاحًا بقوله (نِسَائِكَمْ) . 
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فقوله سبحانه: (نِسَائِكُمْ) أي: فهن لكم وأنتم لهن» هن حلال زلال. . 
حلال خاص وخالص لكم وحدكم» لآنهن نساؤكم المخصوصات بكمء وما 
كن مخصوصات قبل الزواج» ثم إن الله سبحانه لا يبيح لهم الرفث فحسب» 
وإنما عبط لبه قال سبحانه للرسل #8: ايها الل ملوأ من 
لايق رعمارا مكلا كا تتمارن علي © [فوره :]+ 


أليس الناس هم عبيده وهو سبحانه خالقهم وخالق شهوائهم » هل مثل هذه 
الواقعية واقعية في الأديان والملل ؟ ثم تأمل كيف أشار رب العالمين إلى وجوب 
مراعاة الرجل حياء المرأة » فالرجل لا ينتظر من المرأة أن تتقدم له بطلب صريح 
لجماعهاء فإن هذا مخالف لطبيعة المرأة وفطرتها » والحياء كما يقال قطرة» فلو 
الس شا ا م ا و ع 
لا للنساء » فقال سبحانه: ِل حك ريإ ألو يإ القت إل نَابِحطزٌ 4 . 


ثم إنفي تقديم (أجِلّ لكم) إشارة إلى تجناح الصحابة يق في المرحلة 
الماضية » فلقد صبروا » والتزموا» ورضيت نفوسهم » واطمأنت لحكم الله وما 
كانت تتصور أن الله سبحانه سوف يرفع هذا الحكم عنهم أبداء كما هو شأنهم 
في جميع الأحكام . 

وإشارة نجاحهم يأر هو أنه لو لم تحقق مرحلة التحريم غايتها لما رفع 
عنهم حكمها إلئ التخفيف » لكن هذا الحكم ما رفع ليلا ونهارًا إنما رفع ليلا 
فقط» وما أحسن رفع هذا التحريم في الليل من رمضان؛ فالليل هو موطن 
الاجتماع » وهو موطن الراحة » وهو موطن السكن والسكينة والنوم والاستعداد 
للغد ولذا فإن التخفيف بإباحة الجماع ليلا أمدٌ حكيم » وتحريم الجماع في الليل 
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مر شديد» فلما كان تحريم الجماع في النهار فذلك لتشاغل الإنسان عنه في 
الأعمال 0 أما الليل ل ل الصياغة القرآنية 
2/0 “همهم 
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سراللياس ومغزاه 

ثم قال سبحانه: هن إنَاسٌ لََكُرْ وام ياس لمن . 

ل 
المعاشرة الزوجية ؟ بل هو الستر ذاته » وهل يستتر الانسان إلا بثوبه ؟ ولكن تعمق 
قليا » وستجد أن المعنئ الأعمق يظهر أكثر فأكثر » فإن اللباس لا يمكن الانتفاع 
به» إلا بلبسه على جسدك وعملية اللبس لابد فيها من إدخال جسدك في الثوب » 
وإدخال المرأة جسدها في الغوب » إِذا فهي مباشرة ثم هي إدخال » ولهذا قال الله 
سبحانه بعدها كما سيأتي مأمَآلمنَ با بَشْرُوهُنَ # والمباشرة إلصاق البشرة بالبشرة » 
وماذا بعد إلصاق البشرة بالبشرة إلا الإيلاج والإنزال بدليل ما جاء في الآية 
نفسها #َآلكنَ بَيدرُوهْنَ وَأَبْتَعْوأْ ما كََبَ أده لي وما كتب الله لكم في هذا 
الجماع من ذرية صالحة أولا » ومن إشباع شهواتكم » وما وعدكم الله عليه من 
أجرء ومن شكر نعمة الله عليكم» بهذا الحلال الطيب» وإفراغ ما فيك فيهاء 
والاكتفاء بالحلال عن الحرام. 


فتأمل مَضْل الله علئ الناس عامة » وفضله علئ المؤمنين خاصة ء إذ ذكرهم 
سبحانه بفضله عليهم ليذكروه» ولو لم يذكرهم لنسوه» لأن هذا الموطن - في 


ريل 
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العادة - يتسيغ فيه الأنسان نفسهء ويذهل عن كل شىء إلا شهوته » لذاجاء تذكير 
الله سبحانه لهم لئلا يغفلوا فيكونوا كالأنعام في حال ممارسة الشهوة » وفي حال 
أكلهم الطعام » قال الله يك : طإنّ أنه يدل ألَذنَ ءامو ووأ ليحت تلق برق 


ا 1 س3 1 يرسي و ب س1 5 1 16ج و هاو سوير اود 
من َه ار وان قروا يمون يون كا َكل الْاعْمْ وَالنَارْ مْوَي لْهْرَ؛ [محمد: 


؟ل]ء 


فهل أرقئ من هذا المتاع متاع ؟ وهي رأيت رفعة من وهدة مثل هذه الرفعة ؟ 
وهل رأيت كيف أن الجنس يكون زادا لزيادة الإيمان؟ مثلما يصنع كَلامٌ الله 
تبارك وتعالئ في نفس الإنسان؟ 

دم اك 


+ إبطال الإلحاد بالجنس المشروع: 

#دَألنَ بإِسْرُوهنَ وَأَبَتَمْأْ ما كيب أَدَهُ ليٌ4: يشير الله سبحانه بها إشارة : 
مذكرًا المؤمنين والمؤمنات » من خلال هذه العملية الجنسية » التي تطبق عليها 
في العادة الغفلة من كل جهاتهاء فإذا بالرجل والمرأة يستدعيان التفكر » فيريان 
نعمًا لا تعد ولا تحصئ » ويقولان: لو أنا افترضنا ما افترضتم ‏ وهو مستحيل - 
من أن الإنسان وٌجد صدفة » فكيف توجد المرأة صدفة » كيف يوجد هذا التطابق 
ما بين الرجل والمرأة في الجسد صدفة ؟ هنا جسد الذكر بالشكل المعروف 
الواضح المكشوف ويقابله جسد المرأة المخالف له بنسبة 2/٠٠١‏ لكنه الشق 
المطابق له بنسبة /٠١١‏ فكيف يمكن أن يكون ذلك ؟ أيمكن أن يكون لذلك 
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تفسيرًا إلا بأن الخالق واحد؟ 


ثم كيف يكون لهذا التطابق تطابقٌ نفسي ؛ فجسد يحمل الرجولة في كل 
شيء صوته ومشاعره ونظراته وإقدامه وغَيّْرته وهي تحمل الأنوثة التي تتداخل 
في تلك الرجولة فيكونا كشيء واحد تمامًا من الناحية المعنوية... فمن أوجد 
هذه المشاعر إلا من أوجد هذين المخلوقين ؟ أولم يقل النبي كَل «النساء شقائق 
الرجال»؟ شقائق في المحسوس » وشقائق في المعاني» ثم انظر» وستجد هذا 
التطابق بين كل ذكر وأنثئ » في الطير وفي الحيوان» وهكذا يجعل الخالق سبحانه 
الجا هر صرو ويم لك لان هاكزلا يكن تقلع وصنقيا كل خلا باس وار 
وأعفق :عنارقء :بل عبارة قيهاننن الرقى بالإيمان من خلال 'الجيسض المشروع في 
الإنسان وفي الحيوان علئ الأرض بل في الأسماك» بل وحتئ في النبات . 

أليس هذا شاهد واضح بأن هذا هو الله رب العالمين ؟ وهذا كلامه؟ وهذهٍ 
تربيته لعبادة جميعا ؟ بعدما أراد الناس الهبوط بالجنس إلى أسفل سافلين» 
وجعلوا الإنسان الكريم حيوانا في هذاء وقدوته الحيوان في عملية يسمونها 
العملية الحيوانية » بينما انظر للقرآن وكيف وضع ختم الوحدانية على كل شيء ؛ 
فإن خالق كل هذه الكائنات واحد تبارك وتعالئ » وهكذا لو نظرت إلى الكون 
المنظور من حولك» فإنك ستجد أعظم دليل علئ وحدانية الله» وهو دليل 
التعاضد » ودليل المنظومة الواحدة الكون, بمعنئ أن كل شيء شاهد على أن 
خالق الخلق واحد لا شريك له» وكلما اتسع نظرك اتسع دليلك علئ وحدانية 
الله » ولو كان ثمة إله آخر لانْهَدَمَ الكون العظيم وزال» وبهذا فإنه كلما اتسع 
الكون في نظرنا واكتشافاتنا العلمية يتسع إيماننا ويزيد يقيننا... لأنك سوف 
تجد حقيقة مذهلة ‏ لا يمكن لأي آلة حساب حسابهاء ولا لأي ميكروسكوب 
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إدراكهاء اللهم إلا العقل البشري فيمكنه تصور شيئًا ما حولها... تلك أن الكون 
المنظور لنا كله جعله الله يخدم كل نقطة فيه » كله يخدم أصغر جزئ فيه» وكله 
مركب بعضه في بعض » ولبعض » بإحكام لا يمكن تصوره» فخلية الإنسان التي 
لا ثرئ بالعين المجردة هذه تأخذ غذاؤها من الثمرة أو من أي مكان كان مما 
أحله الله سبحانه لهاء فهذا الكون كله مركب ليخدم الخلية التى لا ترئ بالعين 
المجردة » وهو قائم بإحكام وميزان لا يختل أبدا كما قال الله سبحانه: #لشَمَص 
وَلَْمَرحْسَبَانِ ©) وَآلنَّجَمْ وَلَّجَرُمسَجْدَنِ © وَالسَمآء رما وَوصَمَ لراك © ألا 
َطْعَوَا في الْمِرَانِ © [الرحمن: ه - 7] . 


فكله بميزان من الشمس إلئ القمر... إلى السماء إلئ الأرض ٠.١.‏ إلى 
الثمر » إلئ الخضر » كله بميزان » وهذه تنطبق علئ طعام كل شيء» وما من طعام 
لجنس مثل طعام جنس آخر» وكل واحد يصنع الكون كله لخليته طعامها. . 
والكون كله مسخر لهذا فالكون كما قال بعض العلماء: هو المطبخ الكبير الذي 
يصنع فيه طعام كل شيء بدقة متناهية فمن الذي ربط هذا الربط وأحكمه ؟ من 
الذزة إل المحرة؟ فخلية الحيوانات العشبية غين خلية الحيوانات المفترسة 
وخلية الأسماك غير خلية الطير.. غير خلية السحالي... هل تحتمل هذه 
المنظومة الحسابية أي افتراضية فشل ؟ 

وهل يمكن لأحدٍ أن يحصي أصفار هذه القاعدة الحسابية ؟ 


فكيف يشارك كل شىء فى صناعة كل غذاء . . . من ضبط الحرارة والبرودة 
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الذي . . إنه الله الأحد. 


أقرأ قوله تعالئ: #الْمَر يَلْكَ ءَاينتْ لصتن وَلِىَ 07 ِلك من َي لْحَنٌ 
تلك ديزن © لله اذى يق اتات يعر نووت ف أنيهكا 
عل الع م أ ير إل مس يريك لمر صل الت 
تككر لقا تك قزق © وفر ألذف 0 ل 
7 2 


قري جل يه تت اق يعنِى أليَلَ أ 
7 5 وس 2م هس ل 7 رس ء وو ام قو 5 
© وَفِ لد تتم تجوت منت تن أفكل تن تيل ا 12 سناد 


سق بِمَك وجل وَنَفَضَلُ بَعَصَهَا عل به بَعَض في الأكَلٍ إِنَّ فى دَلِكَ لَآيِتٍ لْموُمِ يَمَقُِونَ 


© + وإن تن تبت لمر فا سخن ثريا نا لنى كان يبدا 2 
مكَمَروأ يرتوم وليك الْخَكلُ في َتَافِهمٌ ووْيكَ أَصِحَبُ ادَرِهُمْ فيا 
حَلدُوت © وَستعباوئك ِآلتيقةِ ل الْحَسَكةٍ ود حلت من مهم المت 
ون د بك أذومففرق لاس عل ليد كاد بَكَ لَمَدِيدُ ماب © وَيَتُول لير 


نو اد يه إن تزتكرتا أن قيرة تزكل توحار ق أل 
ل تعام ون 12 روسك[ التويية ابوفدذا 
© عَدِالعَيِ وَالسَهْدَةٍ لكي ئالمتعَال 6* [الرعد: ]4-١‏ 

ما جرّنا لهذا الحديث هو التفكير في قوله تبارك وتعالى: فلن بَيشْرُوهْنَ 
وَأَبَتَمُْأْ ما كيب أن لَكٌ4 فإن الإنسان المتدبر» تثور في نفسه من الأفكار 
الإيمانية » وهو يعاشر أهله ما يثور» وأول ما يثور في نفسه إنما يكون عن نفسه 
فهي نقطة انطلاق التسلسل الفكري المنطقي» وربما كانت النكهة الانطلاقة 
الفكرية العظيمة من الحالة الجنسية والله وق يقول #و سيم َي 5 مُورونَ # 
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[الذاريات: ١؟]‏ » وأول ما يتبع تفكره عن نفسه هو تفكره بوجوده» ثم وجود آبائه » 
ثم وجود من سيوجد منه من ذرية » ثم تواصلهم إلئ يوم القيامة » ثم اتصالهم 
بالوجود من حولهم , ثم أرزاقهم » وهكذاء وكل هذا في القرآن الكريم » فليست 
هذه النقاط التي يقذفها الإنسان عند الإفضاء بشيء لا قيمة له ؛ فهي سر الحياة » 
ادج ل ما يم ل بس وو ل 
َأَْر كَدلتوكهء أ ا يتك المزت احا تنروت © عل 
أن مُيَلَ معدم وَيُنشِيَم في ل ْول مول 
6 اللي م د و 
على عملها الكلي العظيم الموحد مصطلحًا واحدًاء في كلمة واحدة» لكانت 
هي كلمة الله في القرآن الكريم وهو (التسخير)» وسوف أتركك مع كلام الله 
تبارك وتعالئ وكفئ.. ولن أتحدث هنا فحديثي إن لم يشوّه فلن يزيد ولن 
ينقص » فانتقل بنفسك إلى هذا الأفق» الذي ليس بعده أفق » واستمع ماذا يقول 
الله عما خلق , وانظر إلئ المنظومة اللامتناهية , إلا بانتهاء الدنيا المحتوم يوم 
ىالا ام وباس ددا هله اوسا لدحاكر مرياي و لملا الخويمة ” أ أمد 
ته كلا تستعجاوة 2 شتة رهن عدا تر 01 : ا الْمَلَيِكَةَ بروج من 
مرو عل من يق 0 ازا تمر إل تانايب 2 حَكقَ 
تَموَتِ وَالْارصٌ بِألْحَيّ تنَلَعَمَا مدرو © حَلَنَ الْإننَ ين ظفَةٍ فَإِدَآ هْوَ 
حصي كيين © وَالاْعْمَ حَلَقَهَاً آحَكُمَ جه دف وَمَكَهِم ا تأحُلرت © 
0 م ها جَمَالُ جين يعت وين تيون © قتخيل أ لح كه 
كَوْوا تتلضيه اديه الاق لط إن ويك 1 وك تَحِمٌ © وَلََيَلَ والْعالَ 


3 00 


ولك كرما فك ل 16ل لمر © وَعَلَ الله فَصَدُ 0 


5 
أن سكل 


نولا 


سب 
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1 11 القت ج44 زه اللا رن ققلانة شري 
مراك ورك تخاف لساة يك سطر» ل َرَت وَآلتَخيلَ 
وَالْخَوَسبَ ا بدن" 

سَخَرَ وال وَالتمَارَوَالقَممَ ل وشو كيك بأرة برك 9 
ل يت 0 ا لوق الى : نفقكا اله 
إن ف دَلِكَ لَآيَهَ لوو يَدَحكّرزوت © وَعْوَرى سَخَرَالَخر لتأخارا 

مِنَهُ لَحَما طَرِيًا يده له الو ها وَتَرَى لْملكَ مدر فيه 
رتكأ من تيوه 17 زكفكايت ج رق فى ألا لدرْض واس أن تيد 
بكر ورا هرا دآ وا دَنَكْد مدو © وََلَسَيٍ تمر هم يدو أقعن 
ينكس لا يلق 33 كوت © وإن يَدَدُوأ يتمد أن لا حضوم ات 


1 - و 5 


لله حيمر © [النحل] . 


و أنها ولادة أمة جديدة: 


5 


قال سبحانه: كار ا 2 ات ل 


الأَمور ين الْتَجِر مم أد تَمُوأ ألضِسَامَ | َ ابل [البقرة: ٠ ]١41/‏ 


2 


وَكُلوا وَأَشْرَوا4 أي لحظة هذه التي يشعر فيها العبد بهذا الشرف 
الكبير» الذي يحكم فيها ربه وحبيبه سبحانه بأدق تفاصيل حياته هو» ولو دقق 
في التشريعات الغربية لوجد محبة الله له في كل جزئية فضلاً عن الكليات» 
ولذا فإن كل هذا في مصلحته سواء في صحته الجسدية » وصحته المعنوية» 
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وإنشائه نشأة جديدة في ايوم ونال اسه رداك ديد وامرأة جديدة في 
العاف ومن دم أمدرة جديدة وأمةٍ جديدة » فقضية صيام شهر رمضان أكبر من أن 
تقزم في قضية فرد يؤمر بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع ويقتصر أمر 
الصيام على هذا! . .. إنها قضية أمة تدخل محضنًا عظيمًا في الصبر » حتئ تصبح 
أمة صابرة » ومحضبًا في عزة النفس » فلا تذل حتل تخرج أمنة عزيزة ) 
ومحضتا عظيمًا في الانتظام » وفي الضبط والربط » فيما يتعلق بنفسك » وفي كل 
ما حولك» ومحضنًا في ولف لاه في تفاصيل حياتهاء وفي مشاعرهاء 
ومحضنًا عظيمًا في الْخلّق. حتئ تخرج أحسن خُلْقَاء ليس من كل الأمم 
فحسب » بل من نفسها قبل شهر رمضان » ومحضئًا عظيما في جهاد النفس » ومن 
انتصر علئ هواه ونقاط ضعفه انتصر علئ عدوه» وعلئ كل هجوم خارجي أو 
ضعف داخلي » ومحضنًا عظيما لتقوئ الله تبارك وتعالئ » حتئ تخرج أمة تخاف 
ربهاء وتراقبه في كل أعمال حياتهاء لتغدوا في ذروة الاستقامة ظاهرًا وباطئًا » 
سواء كان عليها نظام يراقبها وقانون يعاقبها أم لم يكن » لأنها تؤمن بالله وتحبه 
وترجوه وتخافه يَياء فهي في ذروة الآمانة في كل ما تتولاه» ومن ثم فشهر 
رمضان أحسن محضن لإعداد الأمة القائدة» وهو أحسن محضن لإعداد الأمة 
العابدة لربهاء» ليس في معبدها فحسب. وإنما عابدة لله تبارك وتعالئ في كل 
شئون حياتها » فهي الأمة الناسكة » الطاهرة المطهرة » وهي الآمة العادلة » لآنها 
الآمة الأمينة علئ منهج الله » وتحقيقه في حياة الخلق » والآمة المفتوحة لكل 
الآمم » والعروق » واللغات » والآلوان» والعادات» لا تفرق بين إنسان وإنسان 
للاعتبارات التي مزقت الآمم وتعالت بها بعضها علئ بعض » بل إن الفضل في 
هذهو الآمة لمن هو اتقئ لله سبحانه » ومصنع التقوئ هو شهر رمضان المبارك ألم 
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بقل الله سبحانه للَمَرَْكُرْ ينوت 4؛ وهو محضن لتخريج أمة الرحمة التي 
فوفك كهرا كاماة ترنية عملية :علن الرعفنة وعاقيك ت عيشة ضعاف الناس شهرًا 
بأكمله » وهنا نتساءل: هل خروج مثل هذه الأمة التي خرجت في هذا الهم 
عبودية ذاتهاء والنظر القاصر لإنجازاتهاء وملكاتها هل خروجها خير للناس أم 
شرٌ؟ بل هل من خير مثل خلاص الإنسان من الأآمم الظالمة الطاغية الناهبة 
المجرمة المحاربة لمن يريد الخروج من سطوتها وهيمنتها وعبوديتها أم لا؟! 
فهي الآمة التي تطهرت من الكبر» حتئ لا تقبل من ذرة واحدة في قلب 
أي فرد من أفرادهاء كما قال النبي كل: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر)70» إِذَا فهي الأمة التي تخرج من رمضان أعظم تواضعًا للخلق» 
واكلدا رادها الله وففة رادت تواضعا عقف وليدن فقيل« كنت وسيدها 
وإمامها رسول اله كي يقول: «الّه أخيفي يشكيًا وني وسكِيناوَا مني في 
زُمْرَةٍ المَسَاكِينِ يو م القيَامَةِ)2"7, فهي أمة لا تقوم علئ عنصر تقديس العرب أو 
ار لمر ا ا ا 
الأمة المفتحة على كل أهل الأرض دون استثناء» بل للأنس والجن جميعاء 
بل رحمة لكل العوالم» كما قال الله سبحانه لمن بعثه بالرسالة 335 ##وَمآ 


ا سَلَنَكَ لاد الت 8 [الأنبياء: ]٠١7‏ » وكما قال سبحانه هنا #سَّهَرٌ 
0 117 لَّ فيه آَلَكْرَانُ هُدَى لئس وليس هدى المؤمنين وحدهم. 


ما دام الله تبارك وتعالئ وضع هدقًا لهذه الرسالة الخاتمة» وهي رحمة 
العالمين » فلابد انها سوف تحقق هذهو الرحمة » وتقيم هذهو الخلافة » ليذوق 


© رواه أبوداود )5٠4١(‏ وصححه الألباني. 
(؟) رواه الترمذي (707؟) وصححه الألباني. 
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الناس رحمة الله النموذجية» العامة الشاملة لكل من خلق الله» رحمة الإنس 
والجن » والحيوان وللنبات » ولكل شيء ##رَحَمَةٌ يليت . 

ل ا ن أوفي بعهده من الله حيث قال: ##هوّ 
ألَرِى َم سوك بالْمُدَئ ون لفق لظهرة, عَلّ لين كل وق بألّه 
0 


وقد أخبر النبي كَكةٌ بهذاء ومن أصدق من رسول الله ككِدّ فى العالمين 
د قري ره 2 #ت ملل 32 س7 سر 5 5 54 
نفل كلمن هذا نا وَالتهَارُء وَلَا بيرك الله بَيْتَ مَدَرِ وَلَا وَبَرِ! 


5 0 عو 
أَوْحَرَة الث 1 الدِينَ» بعر عَزِيزِ 00 ذَلِيلٍ ؛ دعر د بعر الله , الإسلام» وَذلا يُزل 
الله تك به الْكْر)20 . 


3 


دم ك2 


4 التزام العبادة وسعة العقل في رمضان: 


قال سبخانه: وو وأطرذ ا خق ممق لتر تقل الات هن لط 


والمقصود بِاللَيَظ الْأبَيَض من كليل آلا مود مِنَ ألْفَجَرِ» هو انتهاء الليل 
ودخول النهار» لكن فى التعبير بهذا إشارة إل وجوب تحريك العقول» وأن هذه 
اليهود » فهم يخرجون عن كل الكتب » ويخرجون من طاعة الله وطاعة رسل الله 
(1) رواه أحمد )١54010(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
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» إلا أنهم يتجمدون عند البقرة» أو العجل» أو عند أساطير يصطنعونها , 
كحائط المبكيئن » أو طقوس كاذبة يقدسونهاء أو نحو ذلك . 

ولهذا ورد إنكار النبي كَكْةٌ على عدي ابن حاتم حين فهم الفهم الحرفي 
الخ جضن و لاخيطة الاسرة ايارو لد ورابررسام زر اهار 
ال ااا حَتَّى يتييّنَ لَكُمْ الْكبْط الْأَبْيَضحُ مِنَ الْكَبْطٍ الْأَسْوَدٍ عمدت 
إلى عِقالين » أحذهما سود والآخرٌ بض » فجعَلتٌ أنظرٌ إليهماء فلا يتيّنُ لي 
الأبيضئ منّ الأسودٍ فلمًا أصبَحتُ عَدوتُ علئ رسول الل يي فأخبرثة بالّذي 
مححة» نقانة إن وسادَكَ لعريضة إننا ذلِكَ بياضٌ التَّهار وسواد د الليل)20, 
وعريض الوسادة تعني حَرٌفِي ثقيل الفهم بطيء التفكير . 

ماحد ارت ري اصح ورك لإسااني صدرس ب 
العبارة الكريمة في الأمر الإلهي ا »)١‏ فإن الفاء تعني الفورية » أي 
أنه بمجرد أن تغرب الشمس فعليكم أن تفطرواء وبمجرد أن يطلع الفجر عليكم 
أن تمسكواء ولا خخيار لأحد في الزيادة لحظة واحدة بعد تمام غروب الشمس 
ليقطع الله سبحانه دخول أي رهبانية على هذا النسك العظيم وعلى هذا الدين 
الكريم » وهكذا يبقئ الصيام مدرسة في الانضباط » فقد روئ أبو سعيد ور أن 
رسول الله يَللِِ قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)("©» وقال كَل : قال 
الله وق (أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرً])27 . 
دم كهى 


.)7754( رواه البخاري‎ )١( 
.)١9601/( (؟) رواه البخاري‎ 
وصححه الألباني:‎ ) 5١( إفرة رواه ابن خزيمة‎ 


١. 


الآية الخامسة 


حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر: 
تأمل كيف بر الله سبحانه سبحانه هذه الأمة على الاستبانة في أمر الصيام 
شهرا كاملاً ليتحول هذا الآمر إلى خلق ومنهج حياة» فالأمة التي تستبين كل يوم 
في أمرٍ حسي لحَرِيّة أن تستبين في كل أمر مشتبه من الأمور المعنوية وهي أمة 
تعرف جيدًا النور من الظلام الفكري والعقدي أكثر من النور والظلام الحسي» 
وما من أحدٍ منا إلا وهو يرى كيف تتخبط الأمم كلها في الظلمات العقائدية 
والفكرية على مستوى علمائها ومفكريها فضلاً عن عامتها ‏ بينما تلك الضلاللات 
والظلمات يستبينها عامة المسلمين وربما صغارهم» أرأيت أي عنصر تربوي 
عظيم في الصيام ؟ وهل رأيت دينًا صحيحا بينًا يدعو أصحابه إلى الاستبانة مثل 
الإسلام؟ أرأيت كيف أمر الإسلام أن لا يربي أتابعه على أن لا يكونوا إمّعات ‏ 
ا ا 0 


في حديث عدي بن حاتم » وكيف عاتبه النبي يك وعلمه. 
د “همهم 


ثم أتموا الصيام إلى الليل: 
قال الله سبحانه : #ُمَ د عر اليه مَإِلَ آلَتَلِ4. 
أما في هذه العبارة فقد ابتدأت بحرف (ثُمَّ) وثم تفيد التراخي أي طول 
المدة ما بين ما قبل (ثم) وما بعدهاء وهذا هو الواقع » فإن (ثم) هنا تمثل طول 
فترة النهار» وهذا يعني الإمساك عن المفطرات» بنية العبادة لله رب العالمين» 
طوال فترة النهار؛ إل الليل » والليل يدخل فور غروب الشمس لحديث: «سرنا 


١6 
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مع رسول الله يَكَةِ وهو صائمٌ » فلما غربتٍ الشمسٌ قال: انزل فاجدحٌ لنا قال: يا 
رسولٌ اللوء لو أمسيتٌ ؟ قال: انزل فاجدحٌ لناء قال: يا رسولّ اللو» إن عليك 
نهارا» قال: انزل فاجدح لناء فنزل فجدح » ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من ها 
هناء فقد أفطرٌ الصائمٌ » وأشار بإصبعه قِبَلَ المشرقي)(2. 

وهكذا يتقلب الليل والنهار والمؤمن ن بالله في عبادة الله » سواء في إمساكه 
في نهار رمضان» أم في إفطاره في ليالي رمضانء لأنه طائع لله في هذه وهذو 
حتئ إن الإنسان لا يدرئ أي الاثنين في شهر رمضان خير ؛ ليله أم نهاره . 


ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد: 

ثم استثنئ الله تبارك وتعالئ من إباحة المعاشرة الزوجية في ليالي رمضان 
مَن هم معتكفون في المساجد» وليس المقصود المعاشرة في المساجد» فإن 
المعاشرة في المسجد للمعتكف وغير المعتكف لا تجوز » فليس المسجد 
للمعاشرة الزوجية » وليس هو شقق فندقية » ولا غرف نوم » بل المسجد بيت الله 
كما سماه نبي و وليس بعد هذ النسبة من شرف» وقد قال الله : (ن 
الْمَسَلِجِدَ يِلَّهِ قلا مَتَعُوا مَمَ ا أَحَدَا # [الجن: 14] . 

وهنا حقيقة عظيمة » هي أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المسجدء والنبي 
يِه لم يعتكف إلا في رمضان » وهذا هو نظام الاعتزال في رمضان » فهو محصور 
في شهر رمضان» ثم هو في المسجد فقط » فليس في الكهوف » ولا البراري » 
ولا غيرها» والاعتكاف لا يقطع المعتكف عن الجانب الإيجابي الاجتماعي إن 


.)١95١( رواه البخاري‎ )١( 


الآية الخامسة 


اقتضئ الأمر ذلك » مثل الشفاعة لمن طلبها من المعتكف » وإغاثة الملهوفف» 
ودفن الميت» ونحو ذلك » ولهذا فإن استثناء الله سبحانه من بين الأعمال عدم 
مباشرة الأزواج يدل علئ أن الآمر واسع في غيرها » لكن الأصل هو الاعتكاف » 
وإلا فإنه لن يأتِ بثمرته إذا ما أصبح بغير ضابط ولا نظام » وقد مرٌ معنا الحديث 
عنه » وإن من جرّب الاعتكاف في المسجد في رمضان تحديدًاء عشرة أيام أو 
نحو ذلك » ثم خرج من الاعتكاف » وجد نفسه يخرج بروح جديدة » ونفس جديدة ) 
كأنه الوليد يخرج إلئ الدنياء بغير ذنوب » ولا هموم » ولا أثقال» ولا مخاوف » ولو 
لم يكن للاعتكاف ضوابطه ما كان ليحقق ذلك» ولهذا عظم الله بتجعافه كانه 
وقال: «يََكَ حُدُوة أنه كلا تروك . 

ولا يحسبن أحد أن المعتكف محكوم بأشد أنواع المحافدة والتضييةه 
فهذا غير صحيح » إنما هو ينوئ الاعتكاف في المسجد» يومًا أو عدة أيام» من 
أيام رمضان» ثم لا يخرج من المسجد طوال المدة التي اشترطهاء إلا أنه طوال 
هذه الفترة يعيش حياته الطبيعية من أكل وشرب ونوم ويأخذ دواءه» وما إلى 
ذلك» اللهم إلا المعاشرة الزوجية » فهذهٍ لا تحل له ما دام معتكمًا في المسجد» 
ويستحب له أن يفرغ نفسه في هذو الفترة لقراءة القرآن ومدراسته » فقراءة القرآن 
في شهر رمضان نور علئ نورء وذكر الله» والصلاة» والدعاء؛ وطلب العلم» 
وتدريسه » ومدارسته » وأن ينشئ أعمالا صالحة » إن استطاع » أو يشارك فيهاء 
وهو بالتالي يحضر الصلوات الخمس في المسجد » بل يشهد الأذان » ويبقئ في 
المسجد بعد خروج المصلين » وهذه الحياة النقية الطاهرة المطهرة لها من الثمرة 
والتجديد ما لا يمكن أن يتذوقه الإنسان بمجرد الوصف الورقي هذا. 


ولذا فإنه إن استدعي لمثل ما ذكرنا من أمور الحياة خرج من معتكفه وقضى 


١ ادك‎ 


الآية الخامسة 


حاجة الناس المحتاجين عاد فور قضائه حاجتهم إلى معتكفه الطاهر المطهر 
ليواصل الشحن الإيماني » ليبقى متفرفعًا معطاءً باذلاً ذو خلق حسن ليفيض 
على الناس خيرًا ورحمة... وهكذا يصنع القرآن الطاقة الإيمانية المتعدية 
والإيجابية» والتي لا وجود لها إلا في الإسلام. 

د١ق /0‏ كهى 


ع ارتباط كل حكم باللّه: 

قال الله سبحانه: ##يَنْكَ جدود الله 5ل صَْرَ دوو . 

ليست هذه الكلمة الكريمة والخاتمة العظيمة مختصة بالاعتكاف » بل هي 
لكل الأحكام التفصيلية التي وردت في الآية الكريمة بما فيها الاعتكاف » للا 
يظن الظان أن التركيز علئ الأهداف , وأنّ الأحكام التفصيلية قشور لا قيمة لهاء 
أو هوامش غير مهمة! ولهذا فإن هذه الكلمة الكريمة أعطت القدسية لكل 
الأحكام المذكورة » كما منحتها طابع العبودية » كما ألزمت الصائم بالنية في كل 
أعماله قبل أن يشرع فيهاء لكي تقبل منه » ويؤجر عليها. 

إن قوله تعالئ تْكَ دو أََِّ ملا شرم جعل لكل عمل من الأعمال 
المذكورة صلة بالل » فهو مَن حدٌ حدود العمل » وحدوده هي حدود الله » وكفاها 
ذلك شرف وكفي المتعدي عليها والمتهاون فيها مجازفة وظلماء ولهذا ختمها الله 
سبحانه بقوله 59ل ترد ُو أي فلا تقربوا حدود الله تعالئ فضلاً عن أن تفعلوها 
أو تباشروا العدوان عليها. والله سبحانه حين يحذر من الاقتراب من محارم الله 
إنما لينقذ العباد من عقاب فعلها أو الاجتراء عليهاء وبهذا يعلم الله سبحانه 


١07 
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العباد منهجا في التربية عظيم ذلك هو الوقاية من الوقوع في الخطأ بعد 
الاقتراب من الخطأء وعدم المجازفة في ذلك » وقد قال النبي كَكةٌ في حديث 
عظيم هو من أساسيات الإسلام كله» وأساسيات العلم والعمل » فقد قال النبي 
يِه : «إنّ الْحَلالَ , بين» وإنّ الحرام بينّ» وبيتهما مشَْبْهَات » لا يعْلمُهُنَ كير من 
الناس » فمن انََّى الشبهَاتٍ استَبرَأ لدينه وعِرضه» ومن وقعٌ في الشبهَاتٍ وقعٌ 
في الحرامء كالراعي يرعئ حول الحمّئ » يوك أن يَرْتمَ فيوء ألا وإنّ لكل 
ملِكِ حِمّى » ألا ون حمَئ الله محَارمُة» ألا وان في الجَسَدِ م لشناء إذا علخت 
فل ققد كل وا تقلت شه القسة كل الاررون القلك 00 
د كهى 


## ما يبن «لدََْرَ تتوورت 4 و «لعَله ريفوت »: 


20 


قال ربنا تبارك وتعالئ : لكِكَ بين أنه ءَايكيه- ناس لمَلْهْرْيتَفُو 4 . 


تأملوا هذا الختام العظيم أيها الناس الأكارم: فإن الأحكام المذكورة سابقًا 
إنما هي أحكام للصائمين وهم - بغير شك المؤمنون» لكن الله سبحانه يقول: 
ل محص اح اب اا ار 
ولا ينبغي أن نقول إن الله وك قال (للناس) والمقصود بهم المؤمنين» لا ليس 
الأمر كذلك ؛ فلو آراد الله سبحانه المؤمنين لقال يبين آباته للمؤمنين » تقول: 
وكيف يكون الصيام للناس والذين يصومون هم المؤمنين فقط ؟ 

فالجواب: إنك إذا نظرت في الآية التي فرض الله فيها الصيام تجد أن الله 


)١(‏ رواه البخاري (؟05). 


الآية الخامسة 


ل 0 ا تايار حكن 
ع أزيرت من اافشه | رت *# [البقرة: 187] ٠‏ 

كما ختم هذه الآية بنفس الغاية » فقال سبحانه: كَدَلِكَ يبَيَنُ أنه يليو 
لئاس عَلْهْرَيتَقَو 4. 

ففي الآية الأولئ كان الخطاب فيها مباشرة من الله تبارك وتعالئ للذين 
صاموا؛ فخاطبهم بقوله #لدَرَكُرْ تَتَهنَ#, وأما في هذه الآية خاطب الناس 
خطاب الغائب أي الذين لم يصوموا بقوله: لَعَلَّم يتنو 4. 

وفي الآية الأولئ كان رجاء التقوئ ظالَمَلْهُرَيتَفُوت #» بناء علئ ثمرة أداء 
فريضة الصيام» أما في هذه الآية فكان الخطاب عائد لبيان آيات الصيام فقال 
ميتنانة: « كلك عن أله #لققد إكلن كنف يكورك زان خظاته الله 
مجاه كادي مدا ١‏ عاب ل قر بعلي )د ندا عو كاب ل 
ليحضروا في شهر الصيام أو في غيره» وليأتوا وليأخذوا هداهم ... فكيف يربح 

3 سس 0 0 , 
من غاب عن ربه؟ ولتتحولوا من (لعَلهُمْ) إلئ (لعَلكمْ) » مباشرة مع الله تبارك 
وتعالئ » بلا وسيط ولا وساطة. 


ثم إن الله سبحانه حين يقول إن في بياني للصيام وأموره هدئ للناس فهو 
سبحانه قد جعل الهدئ حقيقه في كلامه ‏ هذا الذي قرأناه وبّنا ما تيسر من بيانه 
هنا هدئ للناس حقيقة » وهذا يعني كذلك أن اماه تلان المؤمنة 
الصائمة أن يبلغوا الناس كافة هذا الهدئ » الذي رأوه في شهر رمضان » من خلال 
مصدر الهدئ » وهو القرآن» فالصيام هو الصيام » لكن ما يجعله شمس هداية ؛ 
هو القرآن» لأنه كلام رب العالمين» وقد جعله سبحانه هدئ للعالمين» ولا 


١ 
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ينبغى لأمة محمد وَكِلِ أن تخجل من هذه العبادة العظيمة ... فكل ما فيها هدئ ‏ 
ونور» ورحمة » فلترفع بذلك صوتهاء ولتنشر عائ العالمين هداها. فغيرها من 
الأمم والناس هم من ينبغي أن يستمعوا جيداء فهذا هو ما لم يتذوقوه» وهذا 
الهدئ هو ما فقدوه» وآن لهم أن يعودواء وأرجو من الله أن لا يموتوا ولم يتذوقوا 
دؤالله< اع ماقى اشير الحم كله وهو قهر وعفان : 

أما الآن فدونكم القرآن مصدر الهداية والنورء اقرأوا آيات الصيام» 
واقرأوا ما كتبناه هناء خدمة للأفهام أن تصل إلئ النور وهو كلام الله » فكلامي 
ليس نورا» إنما النور أمامك» وما أنا إلا مشير بأصبعي نحو الطريق أو مشير 
بقلمى نحو كلام الله » فاتركنى من فورك وأكمل الطريق... فعند هذه النقطة ابتداً 
طريق النور» وعند هذه الخطوة يبتدئ مشوار الهدئ في الوادي المقدس #دَاخَلمَ 
كيك إِنَقَ يالواد لس طَوّى # [طه: ؟1]. 

قال الله سحانه: #6 كلق سن 251 يراجم الام لم قد 

لا تقل عن بقية الناس: كيف يتقون وهم لم يؤمنوا بعد؟! 

لاتقل ذلك أيها المسلم» فإن الذي خلق يعلم أنهم يتقون» ضمانًا من الله 
سبحانه» أو شبه ضمان» بأنكم إذا بينتم لهم أمور الصيام من بيان الله 
وقربتموهم من آيات الله حتئ فهموها حق الفهم » فإنهم سوف يؤمنون ويتقون 
معاء فكأنهما درجة واحدة» وليس درجتين » والله يخفف هذا علئ المؤمنين ) 
ويدفعهم إلئ البلاغ دفعا» وسوف يرون سرعة الثمرة المباركة... فماذا يا تري 
في بيان الله للناس ؟! 


١65 
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الله بمعني يخافون عذابه إذ عرض عليهم الصيام فلم يصومواء فسوف يبقي ذلك 
خوقًا ملازمًا لهم إلئ أن يموتواء لكنه خوفٌ لن ينفعهم عند الله » لأنهم لم يؤمنوا 
به» إذ لم يهتدواء» فللصوم مهابته وللصوم رسائله حتئ لغير المؤمنين بالله» فإن 
الأمة بصغارها وكبارهاء وقد هبت عن بكرة أبيهاء نحو الصيام لمدة شهر 
بأكمله » طائعة متشوقة » تعيش ألذ ما في عمرها » منضبطة كامل الانضباط » بكل 
شيء لأمةٌ ينبغي أن تُحترم» ومن لم يحترمها هابها وخافهاء إذ طاعتها لله هذه 
أبلغ رسالة بأنها سوف تطيع الله في كل ما يأمرهاء حتئ لو كان ذلك في أثقل 
الأوامريو أصحيها: 


هلام 65ة3هج 


الخاتمة 


الخاتمة: انطلق..... انطلق 
(انطلق . . انطلق) هذه كلمة قالها الملكان للنبي كَل » كلما أراد التوقف 
في رحلته معهما + للسة الدعنها براه من أمور أثارت عجبه» في تلك الرحلة 
العظيمة الطويلة » بمشاهدها الخاطفة فى زمنها.... حت لكأن الزمان توقف 
#مَأَنظْلقَا؛ وهذه الكلمة التي جعلها الله تبارك وتعالئ شرارة انطلاق في 
كل مرحلة من المراحل الثلاث التي سار بها الخضر © بموسئ ٠...‏ وإنها 
5 5 ع + 
لرحلة علئ هذه اللارض » لكنها رحلة كلها عجب » وكلها إعجاز » وكلها إخبار 
بالغيوب » وكلها عن هذه الأمة خاصة. 
(فانطلقا... فانطلقا... فانطلقا) 


إنها السرعة التي يكاد يتوقف فيها الزمن» بدليل أن القائد الذي طوئ 
افك الدراها زوالدى تهون لاك نهم ير كاماة فقإن. : #وَيِبَسَلُوتكَ عن ذى 
قري كل سَأَناوا ليك يِنَهُ وِكرم4 [احبف: +.] كان الله سبحانه يذكر عنوان 
انطلاقاته في كل مرة بقوله: # ثم أَتبمَ سَيبَ4 وما قال سبحانه «فانطلق) والله 


أعلم بما يقول» وهو الحكيم الخبير وذلك ليدرك العباد أن ذا القرنين نين رغم فتح 
الله لهء إلا أنه مقيد بأسباب الدنيا أما الأمر مع الخضر 2ل فالأمر يختلف تمام 
الاختلاف » وقد خصصت الخضر :8 بدراسة محققة مدققة معمقة » كلها من 
كتاب الله » ومن سنة رسوله يَلَةِ » هذا بالإضافة لتفسير لسورة الكهف كاملة ‏ 
و لشبس خام الع شاو النالفو بقترم المسريدظة» لقو يهن ارت 


١ 


الخاتمة 


إلئ التوسع منه إلئ الاختصارء ولذا فإنه لا يمكن لأحدٍ أن يفهم قصة الخضرء 
مالم يفهم جيداً سورة الكهف » ويعرف الربط المحكم مع السورة كلها ؛ ويعرف 
سر موقعها هذا في السورة» أوليست سورة الكهف لأمة محمد وَل خاصة» 
وأنها تقرأ فى اليوم الذي خصه الله لأمة محمد كَلَِةِ يوم الجمعة» وأنها وقاية 
خط المعايت دن مكحو لووول التسانه عر با وها النسدلة 


03 


التي ابتدأت بالكتاب وبرسول الله كك «اَيَرٌ نه آأَذِىَ أنرَلّ عل عَبَدِهِ الْكتبٌ 

ا [الكيف: ]١‏ بوي 

لْبَحرٌمِدَادا لمت رق أن اه عَصَدَ كَثُ رق وَلوِّتْنًا بمِنَوء مَددَا © فل 

3 0 أَثَمَآ لمي | 0 1 يَرجُوأ لَه رَيوه فَليَعَمَلَ 
ا م ولس علللء 


هنا نقول «انطلق»)... «انطلق) » ونقول «فانطلقا» «فانطلقا» » ولا يصلح 
إلا هذاء فى زمن يقال فيه انطلق إلئ الوراء! فنقول لمن أراد تأويل القرآن: قد 
أصبح ل نموذج » لأعظم هدف من أهداف القرآن العظيم» والكتب 
كلهاء وهدف كل الرسالات الإلهية ورسالة رسول الله كك أعظمها ولها الهيمنة 
عليها ألا وهو هداية الخلق؛ فانْطَلتٍ في بحر الفهم بهذاء فهو مقصود كل 
الأفهام » فانطلق... انطلق . 

ونقول لمن أراد أن يَحْمل هذا المشروع » الذي بين يديه» هو لك فانطلق 
انظلق .ولا ننفت لأحل:...- وهكذا فى أمور الساعة »وما اقترت متها فإنها 
من الرخة إوالغايم #العقك إذا القرطاية 


وهكذا إذا ابتدأت الانطلاقة الخاتمة » فلن تتوقف حتئ يرسل الله الريح 
الطيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


١6 


الفهرس 


المنارة الثانية: كل شيء في القرآن هدى: 0 
المنارة الثالثة: القرآن يهدي حقيقة: 1 1 1 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ [ز[ز[ [ [ [ 111111 
المنارة الرابعة: القرآن يبلغ بصاحبه الرشد: لواح ل م 101 
المنارة الخامسة: لا شفاء من الإلحاد مثل القرآن: 00 0 
المنارة السادسة: كل مُتَحدٍ سوف ينقطع: ا 1[ 100001 
الكازة السائية #رطريقة ألياة) أر لم يي ل 
المنارة الثامنة: (طريقة البيان) ثانيًا: اا ااا 0 
الآبة الأول : «يكأيها لزت ءامنا كِب عَيِسكر و4 000 
النداء الويجابي: 10 1[ 1 ز[ز1 101 10 1 1[ 1[ [ [1[1[1[1[ز[ز[1[|ز[1[ |[ 01 
إما الإيمان الكبير الكامل وإلا فلا: 1 ز[ز 1 ز ز 0 00 
ليس الإيمان لابتزاز الأمم: 1111 0000001111 
قال سبحانه: ييا لزت مما كب عيكو اليا . 1 
ماذا يعني الصيام: قال ربنا: «إيكأيهًا الت اموا يب دَكِيكُرٌ ألوِيَامْ كما 


يت من قَإِكُم 4 . 1[ 001 


0 


اع 
إوا سريت 


8 31 عت م لاسو هس‎ ٠. 
فلنتذوق حديث الله سبحانه: ##يكأيها أأذرت مر و‎ 


عست 5 


كنا كن غ12 البرك هن كاضق هه 00 
+ يا أيها الإنسان: : تدبرء وتدبر ثم تدبر: كما كتب علئ الذين من قبلكم ا 
5 الإيجابية في التقوى ساف 1 1 تَتَقُونَ * فما هي التقوئ ؟ 0 
6 الوصول إل تقو القلوت«1ت كر تعون 4: 11101110118 


عا نير اليه والايةة قال وها معان عواكام معد 


2 3 - عي حل 34 سس ص و 

م ” > 2 2 مهم س2 سح كي د رم عر 1 ا لق .اح سم 

سس يت 1 عكر أ الْزه يطيعودهء ديه 
هه 

. ووه 


ص لد 


5 المستولية الشاملة للجميع: قال سبحانه: «وكل لين يُطيفُوته. ؤذَيَةٌ». 


أ- 


١1 


2 التوزيع الرباني للأحكام: د02 ا 00 


الرحمة هي أشامن كل شيء: انح لد ااطان عو لي اا سوم ا ا 
الحب المتبادل: فقال سبحانه: #«وَعَل انين يويك ». 5200 


0 


سن 


الفهرس 


ع قيام الإسلام وأحكامه كلها على العلم: فقال سبحانه: «وَكَل لين يفو 


قال ربنا سبحانه: لطَهْرٌ يَمَصَانَ أل نل يِه لدان هُدَى داس وَيِ مت 
َلْهْدَئ وَأَلْمُرَكَانْ فم سهد مِنِكُرٌ لمكو الور نيه 1 وَمَنَ كَانَ مَرِيضًا أَوَعَلّ 
سَفَرِ فَعِدَّةُ من كوك اكه بكر أَلْسْرَوَلارِيدُ بكر الْهُسْرَ وَفْكيِأ 
لْعِدَّهَ وَإتكيروا أنه 2]آ ا اف كروت * [البقرة 
]| ز ز [ زؤز[ [ز [ز ز ز[ز ز ز ز ز ز ا 0 ا09ا09ا ا 13 
ما بين الآية والآبة هداية 101 


أيها الناس: نحن نعترف بالتقصير نحوكم: لظ( 


+ الربط ما بين القرآن والزمان: يقؤل سبحانه: «مّوْ: رمصَان اذى أ لق 


هل في هذا تكرار؟!: قال ربنا سبحانه: #ومن كان مَرِيضًا أوَعَلّ سَمَر فَهِدَةُ 
ك3 كال لتق اااي ري ري ا 0 
هل نفهم لغدّ الحبّ الحق من الحق سبحانه؟ ثم قال سبحانه: #رْرِيِدُ م 


اه كَلَارِيدُ بكُرْ العف 4: يذ 


١17 


التيسير حتى بمن عَصَؤه: #بْرِيِدُ أَنَّهُ بكو اشر وَلَا ريد بكر لقره 
0 
6 العسر في ترك الصيام: يريد أَنَّه بكر الْسْرَوَلَا ريد بكر المشرظ: ... /ام/ 


6 التريية الآليية: بالا تجاز: قال ربنا سحاد «واتحكيرا الى 4 0 
عل تكبين_الآمة؟ قال سيفن لوو اتحكيةا 3 ولتحكوا أنه مل ا 


شعار الإيمان الجامع : قال ميعفافة لو كيرا اده و 1 أ 


راجشا اعم ورت 6 تب 0 0 
1 نعي اليدانة كه ركون ا قال حاف 2# ا 1 كتتكؤزورت 4..... 11 


. 


عي خسارة الشيطان نعوذ بالله منه: قال سبحانه: 9وَلتْحَيووا الْعِدَّةَ وَِتْكَيروأ 


ع 


ا ل ل د 1 7 ا 


5200 ب الالو ب ا ع 1 ام 
قال الله سبحانه تعالئى: م#وَادّ ١‏ سَألك عِبَادى عتى فإنى قَرِبٌ جيب عَوَةَ ألذّع إذا 
معان فيضيو لي وَلَوسواى نهم يَوَشدُوت : ا 
+ ما بين الآية والآية: 110101011 1 0 0 


سه 


السر في عدم إجابة بعض ذهاة الاجة اليوم: : قال سبحانه: ليث دعوة 


١ 


الفهرس 


هه 


6 متى تحذف كلمة «قل): قال سبحانه: #قاقْ فَرِببٌ *. ماسم ا 11 


+ تقو ل أنك تدعوه وأنت علئ دينك! قال سبحانه: «#يستيبوا لي وََوْمِأ 


ع انظر إلى الهداية في الفراغ ... ما بين الآية والآية 0000008 
قال ربنا 88 : أجل احشرفة اشوا اذك لح وكا حك هن فاق ست : 


3 


أ إيتَا 1ه سكف كتارع اليك 123 ذا 
ا بَتَهْأْمَا كب أله لَك ووأ وَأَطْرَوأ حَقَّ يَتِيَ كر 
لظ ايض و ليطا الوم من الجر حم موأ اليا إِلَ أَيْنلْ 15 مَُْروهنَ 
وََخْرَ عاككون فى امد يأك حدُوة أَمَوِ 5ل تروك كَدِكَ يبي أنه بيده يلاس 


وماذا في قوله سبحانه: «أُجِنَّ لكر): 0 

زعانة الله وومةه :وعلمه؟ قال سعانه: اليل اكد كلد لوؤار يرن 

+ العلو والواقعية في تناول العملية الجنسية: يعن كر لَيَلَدَ ألصَيَارِ 
القع ليا عط 4 1 0 


١6 


الفهرس 


5 سر اللباس ومغزاه ثم قال سبحانه: هن يناش لََكُمْ وتم لياس لَهنّ4. ... ١19‏ 


0 إيطال الإلحاد بالجنس المشروع: : داكن بشْرُوهُن واتكذرا ما اك أله 


1 9 


التزام العبادة وسعة العقل في رمضان: قال سبحانه: #وحكاوا وأشرلوا حي 
اا ل الْأبيصُ من للْيَطل امود مِنَ الفَجْر). ا 00000011111 
وأنتم عاكفون في المساجد: قال الله سبحانه: :كم أَتِمُا ألضِيَامَ إِلَ آلتِل4. 


ارتباط كل حكم بالله: قال الله سبحانه: #َلَكَ حَدُودٌ ألَهِ قلا تَفَربُوع4 . ا 


+# ما بين «التََُرٌتتّفورت 4 وطلَدَلّم تفوت 4: قال ربنا تبارك وتعالئ: «كَدلقَ 


ين أله كيه إلكّاس للم ريفوت 4. 00001001 
قال الله سبحانه: لكَدَلِكَ يبَيَنُ أن يليه لئاس لخَلَّهْرَيتَقُورت ». ١‏ 


6 الخاتمة: انطلق ....٠‏ انطلق مح حا لماك ودح عواطم تأ ولد ع أ اق ع 118/1 


١15 


